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         درة اليقين في أسباب النصر والتمكين


إهداء

إلى أرواح الشهـداء في القبة الخضراء على منبع نـهـر بباب الجنة (1)
إلى المرابطين والمجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس

إلى أهل غزة الصامـدين بإيـمـانِـهم إذا وقعت الفتن (2)
إلى أطفال غزة الكبار الذين زلزلوا زلزالا شديدا

             يا قابضينَ على الجِمارِ ووِردُهم
                                                  عند الصّباحِ وفـي الـمساءِ دماءُ
            عطَّـــرتُـــــمُ الدنيـــا برَوحِ دمـــائكم
                                                 ولكم تفوحُ بطِيبِـــها الأشــــــــــلاءُ 
           مليارُنا صفـــــرٌ ، وواحدُكم على
                                                أرضِ الرِّبـاطِ كتيـبةٌ و لــــــــــــواءُ
             فلأيِّ شيءٍ نستمـــرُّ؛ وعُـمـــــرُنا
                                               لا شيءَ فيــــهِ، وعنــدكم أشيــــاءُ 
             ولكـلِّ شيءٍ قد أتيتُ مسلِّمًا:
                                               عِـمتُــــمْ جـــــــلالاً أيها الشهــــــداءُ (3)
             

ظ
     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِل له، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون).. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)..
أما بعد..

     لقد نسي المسلمون وعد الله لهم في الذكر الحكيم باستخلافهم في الأرض: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا( [النور:55] فتلاحقت هزائمهم النفسية أمام الضربات الموجعة المفجعة التي توالت عليهم منذ سقوط الخلافة عام 1924م وإلى يومنا هذا..
     وبدت مظاهر الهزائم النفسية التي يحياها المسلمون واضحة جلية؛ مما طمأن أعداء الإسلام أن مؤامراتهم الخبيثة قد آتت أكلها؛ فقد غدا المسلمون كالقطعان السائبة يغير عليهم الذئاب من المشرق والمغرب يفترسون منهم ما يشاءون دون أن 
يحرك أحد ساكنا!!
     وليس بخافٍ على أحد دور وكلاء أعداء الأمة المتحكمين في بلادنا؛ الذين عاونوا الأعداء في إخماد كل صيحة إسلامية تحاول إيقاظ الإيمان المخدر في نفوس العباد..
     ولقد غاظهم أيما غيظ ثبات ثلة المجاهدين في أرض الرباط؛ على الرغم من تكالب الأعداء وتآمر الدنيا عليهم.. وأيم الله؛ إن هذا الثبات في ذاته لهو النصر المبين..! 
     هذا النصر الذي بدت تباشيره في أرض الرباط له أسباب وشروط.. وحري بالأمة في هذه الآونة أن تتوجه بكل فئاتها إلى دراسة وتحقيق أسباب النصر؛ فإن سنن الله الكونية نافذة، وعلى أهل الإيمان ألا يتأخروا في الأخذ بالأسباب..
	إني أتوقُ إلى انتصارِ عقيدةٍ

قالوا: ترومُ المستحيلَ؟ فقلتُ:

واللهِ لو جرفَ العـدوُّ بيوتَنا

لظللتُ أؤمنُ أنَّ أمتَنـا لهـا
هذي حقائقُنا وليست صورةً
أنا لن أملَّ مِنَ النـداءِ فربما
	
	فيهـا لأنهـارِ النـجـاةِ منـابـعُ 
بل وعدٌ مِنَ الرحمنِ حقٌّ واقعُ 
ورمَتْ بنا خلفَ المحيطِ زوابعُ 
يـومٌ مِنَ الأمجـادِ أبيضُ ناصعُ 
وهميـةً فيهـا العقـولُ تُـنـازعُ 
أجـدَى نـداءٌ مِن فـؤادي نابعُ (1)


وهذا كتاب "درة اليقين في أسباب النصر والتمكين".. جمعت فيه -بتوفيق من العلي الكبير- ما تيسر من أسباب النصر والتمكين؛ ورتبته على النحو التالي:

تمهيد: تناولت فيه السنن الربانية التي لا تتبدل إلى قيام الساعة.
وباب بعنوان: الثقة واليقين في وعد الله بنصر المؤمنين.
ثم شرعت في تفصيل أسباب النصر والتمكين على النحو التالي:  

أولا: تحقيق الإيمان بالله الواحد.
ثانيا: الاعتصام بالله عز وجل.
ثالثا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رابعا: تحقيق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من أعداء الله والدين.
خامسا: تجنب التنازع والشقاق وتوحيد الكلمة.
سادسا: إحياء ثقافة الجهاد.
سابعا: تحقيق الزهد وقصر الأمل، والتخفف من الدنيا.
ثامنا: تأصيل الهوية الإسلامية.
تاسعا: تحقيق الاستعانة بالله عز وجل.
     ولا أزعم أنني استقصيت كل أسباب النصر والتمكين، ولكن هذا ما وفقني إليه المولى الكريم، والفضل كل الفضل للملك الوهاب، ثم للسادة العلماء الذين نقلتُ عنهم، فالله أسأل أن يجزل المثوبة لكل من نقلت عنه حرفا من العلماء والشعراء.. وأن يجعل هذا الكتاب آية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعظم النفع به إلى يوم الدين، وأن يكتب لي به ثواب المجاهدين المخلصين.. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 

فيا عباد الله..

	ننـامُ على الجـراحِ.. نجـوعُ.. نَعرى
فمـا التنـديـدُ يُـرجِـعُ لي تـرابًـا
إذا قـامـوا فـ"بســـم اللهِ" صـفًّـا
ألـيـسَ غـــدًا لنـاظـرِهِ قـريـبٌ؟
	
	ولا يغتـالُ صبـــري مُستبِــدُّ

ولكن يُـرجِـعُ الأوطـانَ أُُسْــدُ
و"بـســم اللهِ" صـولتُـها أشـدُّ

غـدًا سيمـرُّ نحـوَ القدسِ جُندُ


                                                                      جميلة المصري   
                                                                                     الإسكندرية في 11/ 5 / 1430هـ - 7 / 5 / 2009

و
     كثيرة هي الأحداث الجسام التي مرت بها أمتنا الإسلامية على مدار التاريخ، وفي كل مرة يخيل إلينا أن التاريخ يعيد نفسه، وهذه هي سنن الله في الكون، فلا نندهش حينما نقرأ لابن تيمية وصفًا دقيقًا للفتنة التي ابتُلي بها المسلمون إبان غزو التتار لبلاد الإسلام، وكأني به يحدثنا اليوم عن الفتنة التي تعرض لها المسلمون إبان حرب الفرقان في غزة.. قال /: [إن هذه الفتنة التي ابتُلي بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله خ في المغازي التي أنزل الله فيها كتابه، وابتلَى بها نبيه والمؤمنين؛ مما هو أسوة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرًا إلى يوم القيامة؛ فإن نصوص الكتاب والسنة، اللذين هما دعوة محمد خ يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي، أو بالعموم المعنوي. وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص مَن قبلنا مِن الأمم لتكون عبرة لنا. فنشبه حالنا بحالهم، ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين؛ كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة، وأجمل قصص الأنبياء، ثم قال: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى( [يوسف:111] أي: هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يُفترى من القصص المكذوبة، كنحو ما يُذكر 
في الحروب من السير المكذوبة. 

     وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون: (فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى( [النازعات:25-26]، وقال في سيرة نبينا محمد خ مع أعدائه ببدر وغيرها: (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ( [آل عمران:13]، وقال تعالى في محاصرته لبني النضير: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ( [الحشر:2]. فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة، وممن قبلها من الأمم. 

     وذكر في غير موضع أن سُنته في ذلك سُنة مطردة، وعادته مستمرة؛ فقال تعالى: (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً( [الأحزاب:60-62]، وقال تعالى: (وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً( [الفتح:22- 23]، وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين. 

     فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسُنة الله وأيامه في عباده، ودأب الأمم وعاداتهم، لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها، واستطار في جميع ديار الإسلام شررها، وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه، وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه..

     وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أنْ ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورًا، وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدًا، وزُين ذلك في قلوبهم، وظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بورًا.. 
     ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران، ميَّز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق وضعف إيمان، ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية، كما خفض بها أقوامًا إلى المنازل الهاوية.. 
     وبُليَت فيها السرائر، وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر، وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في المآل. وبان صدق ما جاءت به الآثار النبوية من الأخبار بما يكـون، وواطأتهـا قلوب الذين هم في هـذه الأمـة محدثون، كما تواطأت عليه المبشرات التي أريها المؤمنون. وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة؛ حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين، وآخر خاذل له، وآخر خارج عن شريعة الإسلام. 

    وانقسم الناس ما بين: مأجور، ومعذور، وآخر قد غره بالله الغرور. وكان هذا الامتحان تمييزًا من الله وتقسيما؛ (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً( [الأحزاب:24].] (1)
ومن ثم فإن تفسير الأحداث تفسيرا صحيحا موافقا لكتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله خ يستلزم معرفة السنن الربانية معرفة تفصيلية..
     يقول الشيخ/ عبد العزيز الجليل: [إن الوقوف مع السنن الربانية المستوحاة من دعوة الرسل لأقوامهم؛ لمن الواجبات التي ينبغي للمسلمين أن يلموا بها ويعرفوها؛ ليستفيدوا منها في تفسير الأحداث والمواقف والنوازل، ولا يستغربوها ويفاجأوا بها؛ لكونها تحدث بأمر الله وحكمته التي جعلت للأحداث والمتغيرات سننًا لا تتبدل ولا تتحول. كما أن في معرفة هذه السنن معرفة بأسباب النصر والتمكين، وأسباب الهزيمة والخسران، وفي الغفلة عنها تفريط في الأخذ بأسباب النجاة، وإعراض عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ساروا في ضوء السنن الربانية؛ لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وسننه وعاداته وأيامه. 
     ويُعرِّف شيخ الإسلام ابن تيمية السُّنة ودلالتها فيقول: "والسنة هي العادة في الأشياء المتماثلة. فإنه سبحانه وتعالى إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم فإن ذلك لا ينقض ولا يتبدل ولا يتحول، بل هو سبحانه لا يفوِّت بين المتماثلين، وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل. كما أن من سننه التفريق بين المختلفين، كما دل على ذلك القرآن؛ قال الله تعالى: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ([القلم:35]، ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا، ولولا القياس، واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها. والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره، كالأمثال المضروبة في القرآن وهي كثيرة".] [أفلا تتفكرون]
    قال تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ . هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ( [آل عمران:137-138]. 
     [في هذه الآيات وما بعدها يذكر الله العباد بسننه في خليقته، وأن مَن سار على نهجها أدى به ذلك إلى السعادة، ومَن حاد عنها ضل وكانت عاقبته الشقاء والبوار، وأن الحق لا بد أن ينتصر على الباطل مهما كانت له أول الأمر من صولة، كما وعد الله بذلك على ألسنة رسله: (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ . وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ( [الصافات:171-173]، وقـال تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ( [الأنبياء:105]
     وقوله تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ) أي إن أمر البشر في اجتماعهم وما يعرض فيه من مصارعة الحق للباطل، وما يلابس ذلك من الحرب والطعان والنزال والملك والسيادة؛ يجرى على طرق قويمة وقواعد ثابتة اقتضتها الحكمة والمصلحة العامة.

     وقد جاء ذكر السنن الإلهية في مواضع من الكتاب الكريم كقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ( [الأنفال:38]، وقوله تعالى في سياق دعوة الإسلام: (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلًا( [الكهف:55] .

     والمراد بذلك أن مشيئة الله في خلقه تسير على سنن حكيمة مَن سار عليها ظفر وإن كان ملحدا أو وثنيا، ومَن تنكبها خسر وإن كان صِدِّيقًا أو نبيًّا، وعلى هذا فلا عجب أن ينهزم المسلمون في وقعة أُحد، وأن يصل المشركون إلى النبي خ فيشجوا رأسه، ويكسروا سِنَّه، ويُردوه في حفرة.

     والمسلمون الصادقون أولى الناس بمعرفة تلك السنن في الأمم، وأجدر الناس بأن يسيروا على هديها، لذلك لم يلبث أصحاب النبي خ أن ثابوا إلى رشدهم يومئذ ورجعوا إلى الدفاع عن نبيهم، وثبتوا حتى انجلى المشركون عنهم ولم ينالوا ما كانوا يقصدون.

     والخلاصة.. إن النظر في أحوال مَن تقدمكم من الصالحين والمكذبين يهديكم إلى الطريق المستقيم، فإن أنتم سلكتم سبيل الصالحين فعاقِبَتُكم كعاقبتهم، وإن سلكتم سبيل المكذبين فحالكم كحالهم.

     وفي الآية تذكير لمن خالف أمر النبي خ يوم أُحد، وإرشاد لهم إلى أنهم بين عاملي خوف ورجاء، فهي على أنها بشارة لهم بالنصر على عدوهم؛ إنذار بسوء العاقبة إذا هم حادوا عن سننه، وساروا في طريق الضالين ممن قبلهم، وعلى الجملة فالآية خبر وتشريع، وتتضمن وعدا ووعيدا، وأمرا ونهيا.

     وقد جرت سنة الله بأن للمشاهدة في تثبيت الحقائق ما ليس للقول وحده؛ إذ القول قد يُنسى ويقل الاعتبار به. مِن قبل هذا أرشدهم إلى الاعتبار وقياس ما في أنفسهم على ما كان لدى غيرهم من قبلهم، ومِن ثَم قال: (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) أي: فسيروا في الأرض وتأملوا فيما حل بالأمم قبلكم ليحصل لكم العلم الصحيح المبني على المشاهدة والاختبار، وتسترشدوا بذلك إلى أن المصارعة قد وقعت بين الحق والباطل في الأمم السالفة، وانتهى أمرها إلى غلبة أهل الحق لأهل الباطل، وانتصارهم عليهم ما تمسكوا بالصبر والتقوى، ويدخل في ذلك اتباع ما أمر الله به من الاستعداد للحرب وإعداد العدة لقتال العدو كما أمر الله به في قوله: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ( [الأنفال:60].

     وجرى ذلك على سنن مستقيمة وأسباب مطردة لا تغيير فيها ولا تبديل.

     والسير في الأرض والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل بهم نِعْم العون على معرفة تلك السنن والاعتبار بها، وقد نستفيد هذه الفائدة بالنظر في كتب التاريخ التي دونها مَن ساروا في الأرض، ورأوا آثار الذين خلوا، فتحصل لنا العظة والعبرة، ولكنها تكون دون اعتبار الذين يسيرون في الأرض بأنفسهم، ويرون الآثار بأعينهم.
     (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) أي: هذا الذي تقدم بيان للناس كافة وهدى وموعظة للمتقين منهم خاصة، فالإرشاد عام للناس وحُجة على المؤمن والكافر، التقى منهم والفاجر.

     وذلك يدحض ما وقع للمشركين والمنافقين من الشبهة بنحو قولهم: لو كان محمد رسولا حقا لما غُلب في وقعة أُحد.. فهذا الهدى والبيان يرشد إلى أن سنن الله حاكمة على الأنبياء والرسل كما هي حاكمة على سائر خلقه، فما من قائد يخالفه جنده، ويتركون حماية الثغر الذي يؤتون من قبله، ويخلون بين عدوهم وبين ظهورهم ، والعدو مشرف عليهم، إلا كان جيشه عرضة للانكسار إذا كر العدو عليه - قطع خط الرجعة - ولا سيما إذا كان بعد فشل وتنازع، ومِن ثَم كان هذا البيان لجميع الناس، كل على قدر استعداده للفهم وقبول الحُجة.

     وأما كونه هدى وموعظة للمتقين خاصة؛ فلأنهم هم الذين يهتدون بمثل هذه الحقائق، ويتعظون بما ينطبق عليها من الوقائع، فيستقيمون ويسيرون على النهج السوي، ويتجنبون نتائج الإهمال التي تُظهر لهم مضرة عاقبتها، فالمؤمن حقا هو الذي يهتدي بهدي الكتاب ويسترشد بمواعظه، كما قال: (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ( [البقرة:2] فالقرآن يهدينا في مسائل الحرب والتنازع مع غيرنا إلى أن نَروز(1) أنفسنا، ونعرف كنه استعدادنا؛ لنكون على بصيرة من حقنا؛ فنسير على سنن الله في طلبه وفي حفظه. وأن نعرف كذلك حال خصمنا، ونضع الميزان بيننا وبينه. وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظين.] [تفسير المراغي]
     وقال تبارك وتعالى: (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً( [فاطر:43]. وهو إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم، والمعنى: فهل ينظرون بعد تكذيبهم رسول الله إلا أن ينزل بهم العذاب مثل الذي نزل بمن قبلهم من مكذبي الرسل؟ (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْوِيلاً) بين أن سنته التي هي الانتقام من مكذبي الرسل سنة لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتها، وأن ذلك مفعول لا محالة. [تفسير النسفي]
فيا عباد الله..
	سيُكملُ الزمنُ الجاري مسيرتَـه

هي الحيـاةُ سُـوَيعاتٌ يُـقَلِّـبُـها
	
	ويَظهرُ الحقُّ شاءَ الدهرُ أو جهلا


ربي ويجـعـلُها بين الـورى دُوَلا 



( ( (
ومن تاريخ الأنبياء ﻹ نتعرف على بعض السنن الثابتة:
أولا: العاقبة للمتقين والهلاك للمكذبين المعاندين
     والشواهد على هذه السنة كثيرة؛ فمن ذلك قوله تعالى عقب قصة نوح ؛: (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ( [هود:49]. 
[وهكذا تتضح حقيقة النصر من خلال قصة نوح ؛.. إن قوم نوح لم يكن في زمانهم على وجه البسيطة إلا هم، وقد كفروا بالله، وتمردوا على رسوله، سوى فئة قليلة هي التي آمنت به، فإن الله - سبحانه - أهلك جميع من في الأرض، يومئذ سوى نوح ومن آمن معه، حماية للمنهج الذي ذكر نوح أنه معرض للزوال إن بقى هؤلاء.

  قال تعالى: (إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا( [نوح: 27]
  فأهلك هؤلاء على كثرتهم من أجل عدد من البشر يحملون الحق ويدافعون عنه، لقد أهلك الله تعالى أهل الكفر والطغيان، ومكن لأهل التوحيد والإيمان, وأصبحوا على وجه البسيطة موحدين محققين لمعاني العبادة في الحياة.

  إن التمكين الفعلي والانتصار العظيم والإعزاز الكريم عندما يتمكن منهج رب العالمين من نفوس أهل الإيمان، وإن كانوا قلة، فالعبرة ليست بكثرة المؤمنين والمستجيبين للحق، وإنما في صفاء المنهج الرباني الذي يعتقده أولئك الأفراد سواء أقلوا أم كثروا، ولذلك فإن بضعة نفر أو يزيدون، ولا يتجاوزون ثلاثة عشر فردًا يحملون معنى التوحيد، ويحققون معنى العبودية، يهلك أهل الأرض جميعًا حماية لهؤلاء وللمنهج الذي يمثلونه ويحملونه، ما دام هناك خطر يهدد بزوالهم، ومن ثم زوال المنهج الذي يحملونه: (إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا( [نوح: 27]
  إن هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، وسلامة المنهج الرباني القائمين عليه وما بذلوه من الصبر والثبات على ذلك؛ نوع من أنواع التمكين التي يكرم الله بها من يشاء من عباده.

  إن الله مكن لنوح ؛ ومن آمن به على وجه الأرض، فأمر السماء أن تقلع والماء أن يغيض في الأرض, والسفينة أن تستوي على جبل الجودي تمكينًا لسفينة الإيمان وأهلها.] (1)
     وقوله تعالى عن وصية موسى ؛ لقومه بعد أن هددهم فرعون بتقتيل أبنائهم، واستحياء نسائهم: (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( [الأعراف:128]. أي قال لهم: يا قوم! اطلبوا معونة الله وتأييده على رفع ذلك الوعيد عنكم، واصبروا ولا تحزنوا، فإن الأرض التي وعدكموها ربكم هى لله الذي بيده ملكوت كل شىء يورثها مَن يشاء من عباده؛ لا لفرعون.. فهي على مقتضى سننه دول وأيام، والعاقبة الحسنى لمن يتقون الله ويراعون سننه فى أسباب إرث الأرض باتحاد الكلمة والاعتصام بالحق وإقامة العدل والصبر على الشدائد والاستعانة بالله لدى المكاره، ونحو ذلك مما هدت إليه التجارب ودلت عليه الشرائع.

والخلاصة: إن الأمر ليس كما قال فرعون، بل القهر والغلبة لمن صبر واستعان بالله، ولمن وعده الله تعالى توريث الأرض؛ ونحن الموعودون بذلك، ولكن 
بشرط أن نقيم شرعه ونسير على سننه فى الخلق. [تفسير المراغي]
     وقوله تعالى بعد أن خسف بقارون وبداره الأرض: (تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( [القصص:83] (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ) التي أخبر الله بها في كتبه وأخبرت بها رسله، التي قد جمعت كل نعيم، واندفع عنها كل مكدر ومنغص، (نَجْعَلُهَا) دارا وقرارا (لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَسَادًا) أي: ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله، والتكبر عليهم وعلى الحق.. (وَلا فَسَادًا) وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد، لزم من ذلك، أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله، وقصدهم الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد الله، والانقياد للحق والعمل الصالح.

     وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة، ولهذا قال: (وَالْعَاقِبَةُ) أي حالة الفلاح والنجاح، التي تستقر وتستمر، لمن اتقى الله تعالى، وغيرُهم -وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة- فإنه لا يطول وقته، ويزول عن قريب. وعُلم من هذا الحصر في الآية الكريمة، أن الذين يريدون العلو في الأرض، أو الفساد، ليس لهم في الدار الآخرة. نصيب، ولا لهم منها نصيب.] [تيسير الكريم الرحمن]
     وهذا نبي الله صالح ؛ سأله قومه آية على ما دعاهم إليه، فذكر لهم أن آيته على رسالته هي الناقة، ونبههم أن هذه الناقة تمتاز عن سائر الإبل في أكلها وشربها وجميع شئونها، قد جعلها الله آية بينة منه تدل على صدق نبيه صالح ؛، وعلى إهلاكهم إن هم خالفوا أمره فيها. وأمرهم أن يتركوها تأكل مما في الأرض من المراعى، فليس عليهم مؤنتها. وأن لا يمسها أحد منهم بأذى فيأخذهم عذاب عاجل لا يتأخر عن مسهم إياها بسوء إلا يسيرا.
     ولكنهم –ويالسوء أدبهم- لم يستمعوا لنصحه: (فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ . فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ . وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ . كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ( [هود:65-68]
     (فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) أي فكذبوه فعقروها، فقال لهم صالح ؛: استمتعوا بحياتكم في دار الدنيا ثلاثة أيام وهذا الأجل الذي أُجِّلتم وعد من الله وعدكم حين انقضائه بالهلاك ونزول العذاب لم يكذبكم فيه مَن أعلمكم ذلك. ثم ذكر وقوع ما أوعدوا به فقال: (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) أي فلما جاء ثمود عذابنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة خاصة منا، ونجيناهم من عذاب ذلك اليوم ونكاله باستئصالهم من الوجود وبما يتبعه من سوء الذكر والطرد من رحمة الله.

     ثم بيَّن عظيم قدرته على التنكيل بأمثالهم من المشركين فقال: (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) أي إن ربك أيها الرسول الذي فعل هذا بهم قادر أن يفعل مثل ذلك بقومك إذا أصروا على الجحود، إذ لا يعجزه شيء، وهو الغالب على أمره.

     ثم ذكر مآل أمرهم وشديد عقابه بهم فقال: (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ) أي فأخذتهم صيحة الصاعقة التي نزلت بهم فأحدثت رجفة في القلوب، وزلزلة في الأرض، وصُعقوا بها جميعا فانكبُّوا على وجوههم لم ينجُ منهم أحد.
     (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ) أي كأنهم لسرعة زوالهم وعدم بقاء أحد منهم لم يقيموا في ديارهم البتة، وما سبب هذا إلا أن 
كفروا بآيات ربهم فجحدوها، ألا بعدا وهلاكا لهم. [تفسير المراغي (بتصرف)]
     وقال تعالى مخاطبا المؤمنين بعد غزوة أُحد: (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( [آل عمران:139] أي ولا تضعفوا عن القتال وما يتبعه من التدبير بسبب ما أصابكم من الجروح والفشل في يوم أحد. ولا تحزنوا على من فقد منكم في هذا اليوم. وكيف يلحقكم الوهن والحزن وأنتم الأعلون. فقد مضت سنة الله أن يجعل العاقبة للمتقين الذين لا يحيدون عن سنته. بل ينصرون من ينصره ويقيمون العدل. فهم أجدر بذلك من الكافرين الذين يقاتلون لمحض البغي والانتقام، أو للطمع فيما في أيدي الناس.

     فهمة الكافر على قدر ما يرمي إليه من غرض خسيس، ولا كذلك همة المؤمن الذي يرمي إلى إقامة صرح العدل في الدنيا والسعادة الباقية في الآخرة. 
     (إن كنتم مؤمنين) بصدق وعد الله بنصر من ينصره. وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسنته في نظم الاجتماع، حتى صار ذلك الإيمان وصفا ثابتا لكم حاكما نفوسكم وأعمالكم.

     وإنما نهى عن الحزن على ما فات؛ لأن ذلك مما يفقد الإنسان شيئا من عزيمته، وبالعكس صلته بما يحب من مال أو متاع أو صديق تكسبه قوة وتوجد في نفسه سرورا، والمراد من النهي عن مثل ذلك معالجة النفس بالعمل ولو تكلفا وخلاصة ذلك؛ الأمر بأخذ الأهبة وإعداد العُدَّة مع العزيمة الصادقة والحزم والتوكل على الله حتى يظفروا بما طلبوا ويستعيضوا مما خسروا.

     وقوله: (وأنتم الأعلون) تبشير بما يكون لهم في المستقبل من النصر، فإن من احترق الإيمان الصحيح فؤاده، وتمكن من سويداء قلبه يكون على يقين من العاقبة؛ بعد مراعاة السنن والأسباب المطردة للظفر والفلاح. [تفسير المراغي] 
ولما سأل هرقلُ أبا سفيان عن رسول الله خ: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سِجَالا؛ يُدال علينا ونُدَال عليه. 
قال: كذلك الرسل تُبْتَلى، ثم تكون لها العاقبة.
( ( (
ثانيا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
     قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ تفسير وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ(  [الرعد:11] أي إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية فيزيلها عنهم ويذهبها؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، وارتكابهم للشرور والموبقات التي تقوِّض نظم المجتمع، وتفتك بالأمم كما تفتك الجراثيم بالأفراد.

     ويرشد إلى صحة هذا قوله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً( [الأنفال:25]، وقد أشار إليه المحقق المؤرخ ابن خلدون في مقدمة التاريخ، وعقد له بابا جعل عنوانه "فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران"، وضرب له الأمثلة بما حدث في كثير من الأمم قبل الإسلام وبعده، وبين أن الظلم قد حطم عروشها، وأذل أهلها، وجعلها طعمة للآكلين، ومثلا للآخرين.

     وفي حال الأمم الإسلامية اليوم وقد اجتُثت من أطرافها، وتحكَّم فيها أهل الغرب وأذلوها بعد أن استعمروها؛ عبرة لمن تدبر وألقى السمع وهو شهيد، والقرآن شاهد على صدق هذه النظرية، كما قال: (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ( [الأعراف:128]، وقوله: (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ( [الأنبياء:105] أي الصالحون لاستعمارها والانتفاع بخيراتها، ما ظهر منها وما بطن.

(وَإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ) أي وإذا أراد الله بقوم سوءًا من مرض وفقر ونحوهما من أنواع البلاء بما كسبت أيديهم حين أخذوا في الأسباب التي تصل بهم إلى هذه الغاية، فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهم ولا يرد ما قدَّره لهم. [تفسير المراغي]
     وهذه السنة من السنن الخالدة التي يتحمل البشر في ضوئها مسئوليتهم فيما يقع لهم من خير أو شر؛ لأن الله عز وجل قد منح الإنسان قدرًا من الحرية والاختيار، وشرح له أسباب النجاة، وأسباب الهلاك، وأنزل عليه الكتاب، وأرسل إليه الرسل. فمنه يبدأ التغيير: سواء إلى الشر أو إلى الخير؛ قال تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( [النحل:112]  وهي حال أشبه شيء بحال مكة. جعل الله فيها البيت، وجعلها بلدا حراما مَن دخله فهو آمن مطمئن، لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلا، ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو في جوار بيت الله الكريم. وكان الناس يُتخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون. كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة، مع أنهم في وادٍ قفر جدب غير ذي زرع، فكانت تُجبَى إليهم ثمرات كل شيء فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل ؛.
     ثم إذا رسول منهم، يعرفونه صادقا أمينا، ولا يُعرف عنه ما يشين، يبعثه الله فيهم رحمة لهم وللعالمين، دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد؛ فإذا هم يكذبونه، ويفترون عليه الافتراءات، وينزلون به وبمن اتبعوه الأذى. وهم ظالمون..

     والمثل الذي يضربه الله لهم منطبق على حالهم، وعاقبة المثل أمامهم. مثل القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، وكذبت رسوله (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون.

     ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا؛ ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا، لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد. وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس. لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون. [في ظلال القرآن]
     وقال تعالى: (ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ( [الأنفال:53]  أي: ذلك الذي ذكر من أخذه سبحانه لقريش بكفرها بنعم الله عليها، إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فكذبوه وأخرجوه من بينهم وحاربوه، كأخذه للأمم قبلهم بذنوبهم.. فقد جرت سنة الله ألا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال التي استحقوا بها تلك النعمة.

وفى الآية إيماء إلى أن نعم الله على الأمم والأفراد منوطة ابتداء ودواما بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيها، فما دامت هذه الشئون ثابتة لهم متمكنة منهم، كانت تلك النعم ثابتة لهم، والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا جرم، فإذا هم غيَّروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق وما يلزم ذلك من محاسن الأعمال، غيَّر الله حالهم وسلب نعمتهم منهم فصار الغنى فقيرا والعزيز ذليلا والقوى ضعيفا.

     وليست سعادة الأمم وقوتها وغلبتها منوطة بسعة الثروة ولا كثرة العدد كما كان يظن بعض المشركين وحكاه الله عنهم بقوله: (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ( [سبأ:35].

     وكذلك لا يحابى الله تعالى بعض الشعوب والأمم بنسبها وفضل بعض أجدادها على غيرهم بنبوة أو ما دونها؛ فيؤتيهم الملك والسيادة لأجل الأنبياء الذين ينسبون إليهم؛ كما كان شأن بني إسرائيل في غرورهم وتفضيل أنفسهم على جميع الشعوب بنسبهم، وهكذا شأن النصارى والمسلمين من بعدهم، إذ اتبعوا سنتهم واغتروا بدينهم وإن كانوا من أشد المخالفين له.

     (وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي: إنه تعالى سميع لما يقول مكذبو الرسل، عليم بما يأتون وما يذرون، وهو مجازيهم على ما يقولون ويعملون إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. [تفسير المراغي]
وإنه لجدير بالدعاة إلى الله عز وجل في هذا الزمان وفي كل زمان أن يقفوا طويلاً عند هذه السنة؛ فهي الأساس المهم والمنهج الصحيح للدعوة والتغيير، 
بل هي أم السنن الربانية في البناء والتغيير.(1) 
( ( (
ثالثا: الابتلاء سنة جارية للمؤمنين
قال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُـواْ مَعَهُ مَتَى نَصْـرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ( [البقرة: 214] 
     [هذه هي سنة الله القديمة، في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة، وليكونوا لها أهلا: أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم؛ وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر؛ وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة؛ حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم، لم تزعزعهم شدة، ولم ترهبهم قوة، ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة.. استحقوا نصر الله؛ لأنهم يومئذ أمناء على دين الله، مأمونون على ما ائتمنوا عليه، صالحون لصيانته والذود عنه. واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل، وتحررت من الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء. فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة، وأرفع ما تكون عن عالم الطين:

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُـواْ مَعَهُ مَتَى نَصْـرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ).. 
     هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى، وهكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها، وإلى سنته سبحانه في تربية عباده المختارين، الذين يكل إليهم رايته، وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته. وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم..

     وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة.. إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه. مِن الرسول الموصول بالله، والمؤمنين الذين آمنوا بالله. إن سؤالهم: (متى نصر الله؟) ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. ولن تكون إلا محنة فوق الوصف، تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب، فتبعث منها ذلك السؤال المكروب: (متى نصر الله؟)..

     وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة.. عندئذ تتم كلمة الله، ويجيء النصر من الله: (ألا إن نصر الله قريب).. إنه مدخر لمن يستحقونه. ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية.. الذين يثبتون على البأساء والضراء.. الذين يصمدون للزلزلة.. الذين لا يحنون رءوسهم للعاصفة.. الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله، وعندما يشاء الله.. وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها، فهم يتطلعون فحسب إلى (نصر الله)، لا إلى أي حل آخر، ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله. ولا نصر إلا من عند الله .
     بهذا يدخل المؤمنون الجنة، مستحقين لها، جديرين بها، بعد الجهاد والامتحان، والصبر والثبات، والتجرد لله وحده، والشعور به وحده، وإغفال كل ما سواه وكل من سواه .
     إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة، ويرفعها على ذواتها، ويطهرها في بوتقة الألم، فيصفو عنصرها ويضيء، ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية، فتتلألأ حتى في أعين أعدائها وخصومها. وعندئذ يدخلون في دين الله أفواجا كما وقع، وكما يقع في كل قضية حق، يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق، حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربونهم، وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين..
على أنه -حتى إذا لم يقع هذا- يقع ما هو أعظم منه في حقيقته. يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها، وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة، والحرص على الحياة نفسها في النهاية.. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها، وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء. كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون، والمؤتمنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته .
     وهذا الانطلاق هو المؤهِّل لحياة الجنة في نهاية المطاف.. وهذا هو الطريق.. هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى، وللجماعة المسلمة في كل جيل.. هذا هو الطريق: إيمان وجهاد.. ومحنة وابتلاء.. وصبر وثبات.. وتوجه إلى 
الله وحده.. ثم يجيء النصر.. ثم يجيء النعيم..] [في ظلال القرآن]
     فلا بد أن يمتحن الله تعالى [عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية، التي لا تتغير ولا تتبدل؛ أن مَن قام بدينه وشرعه، لا بد أن يبتليه، فإنْ صبر على أمر الله، ولم يبالِ بالمكاره الواقفة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها، ومن السيادة آلتها.. ومَن جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ بأن صدته المكاره عما هو بصدده، وثنته المحن عن مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني، ومجرد الدعاوى، حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه.
     فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم: (مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ) أي: الفقر (وَالضَّرَّاءُ) أي: الأمراض في أبدانهم (وَزُلْزِلُوا) بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل، والنفي، وأخذ الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال، وآل بهم الزلزال، إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به.
     ولكن لشدة الأمر وضيقه قال: (الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ)  فلما كان الفرج عند الشدة، وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى: (أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) فهكذا كل مَن قام بالحق فإنه يمتحن.
     فكلما اشتدت عليه وصعبت، إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقات راحات، وأعقبه ذلك، الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء.] [تيسير الكريم الرحمن]
    وقال تعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ(  [العنكبوت:2]
     (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ): أي أظن الذين نجوا من أصحابك من أذى المشركين أن نتركهم بغير اختبار ولا امتحان بمجرد قولهم: آمنا بك وصدقناك فيما جئتنا به من عند الله؟ كلا.. لنمتحننّهم بشاق التكاليف كالهجرة، والجهاد في سبيل الله، ورفض الشهوات، ووظائف الطاعات، وأفانين المصايب في الأنفس والأموال والثمرات؛ ليمتاز المخلص من المنافق، والراسخ في الدين من المتزلزل فيه، ونجازى كلا بحسب مراتب عمله.

    والخلاصة: أيظن الناس أنهم يُتركون بمجرد قولهم: آمنا؛ دون أن يُبتلوا بالفرائض البدنية والمالية كالهجرة من الأوطان والجهاد في سبيل الله ودفع الزكاة للفقراء والمحتاجين وإغاثة البائسين والملهوفين..؟
     ثم ذكر ما هو كالتسلية لهم بما نال مَن قبلهم بالمشاق فقال: (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي: ولقد اختبرنا أتباع الأنبياء من الأمم السالفة وأصبناهم بضروب من البأساء والضراء؛ فصبروا وعضوا على دينهم بالنواجذ، فابتلينا بنى إسرائيل بفرعون وقومه وأصابهم منه البلاء العظيم والجهد الشديد، وابتلينا مَن آمن بعيسى بمن كذبه وتولى عنه؛ لا جرم ليصيبنَّ أتباعك أذى شديد وجهد عظيم ممن خالفهم وناصبهم العداء. 

     روى البخاري وأبو داود والنسائي عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله خ وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: "قد كانَ مَن قَبْلَكُم يُؤخَذُ الرَّجُلُ فيُحفَرُ لهُ في الأرضِ فيُجعَلُ فيها فيُجاءُ بالمِنشارِ فيُوضَعُ على رأسِهِ فيُجعَلُ نصفينِ ويُمْشَطُ بأمشاطِ الحديدِ ما دُونَ لحمِهِ وعَظمِهِ فما يَصُدُّهُ ذلك عن دينِهِ واللهِ لَيَتِمَّنَّ هذا الأمرُ حتى يسيرَ الراكبُ مِن صنعاءَ إلى حضرَموتَ لا يخافُ إلا اللهَ والذئبَ على غنمِهِ ولكنكم تَستعجلون".
     وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي خ وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدتُ حرَّه بين يديَّ فوق اللحاف، فقلتُ: يا رسول الله! ما أشدها عليك..! قال: "إنا كذلك يُضعَّفُ لنا البلاءُ ويُضعَّفُ لنا الأجرُ". قلتُ: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء". قلتُ: يا رسول الله! ثم مَن؟ قال: "ثم الصالحون؛ إنْ كان أحدُهم ليُبتلَى بالفقرِ حتى ما يجدُ أحدُهم إلا العباءةَ يُحوِّيها، وإنْ كان أحدُهم لَيفرحُ بالبلاءِ كما يفرحُ أحدُكم بالرخاءِ"(1). 
   (فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) أي: وليُظهرَنَّ الله الصادقين منهم في إيمانهم من الكاذبين بما يشبه الامتحان والاختبار، وليُجازينَّ كلا بما يستحق.

وخلاصة ما سلف: أيها الناس! لا تظنوا أنى خلقتكم سدى، بل خلقتكم لترقوا إلى عالم أعظم من عالمكم وأرقى منه في كل شئونه، ولا يتم ذلك إلا بتكليفكم بعلم وعمل، واختباركم من آن إلى آخر بإنزال النوازل والمصايب في الأنفس والأموال والثمرات، والتخلي عن بعض الشهوات، وفعل التكاليف من الزكاة والصيام والحج ونحوها.. فحياتكم حياة جهاد وشقاء، شئتم أو أبيتم.

وبمقدار ما تصبرون على هذا الاختبار وتفوزون بالنجاح فيه يكون مقدار الجزاء والثواب، وتلك سنة الله فيكم وفى الأمم من قبلكم، وتاريخ الأديان مليء بأخبار هذا البلاء وما لقيه المؤمنون من المكذبين بالرسل. [تفسير المراغي]
وفي قصة طالوت شاهد على أن الابتلاء هو وسيلة الإعداد للخطوب الجسام: (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ( [البقرة:249]
فطالوت كان مُقدما على معركة [ومعه جيش من أمة مغلوبة، عرفت الهزيمة في تاريخها مرة بعد مرة، وهو يواجه أمة غالبة، فلابد إذًا من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف أمام القوى الظاهرة الغالبة، هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات، وتصمد للحرمان والمشاق، وتستعلي على الضرورات والحاجات، وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفها, فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء. فلابد للقائد إذًا أن يبلو جيشه وصموده وصبره، صموده أولاً للرغبات والشهوات وصبره ثانيًا على الحرمان والمتاعب. ولقد اختار طالوت هذه التجربة وهم عطاش ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه. وصحت فراسته: (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ).. شربوا وارتووا. فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم مَن يريد غرفة بيده، تبل الظمأ ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف! 
     وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم.. انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم. وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف؛ لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة. 
والجيوش ليست بالعدد الضخم، ولكن بالقلب الصامد، والإرادة الجازمة، والإيمان الثابت المستقيم على الطريق. [في ظلال القرآن]
كما يدخل تحت هذه السنة سنة المداولة بين الناس من الشدة إلى الرخاء، ومن الرخاء إلى الشدة، ومن إدالة الكفار على المسلمين للتمحيص والابتلاء: قال تعالى: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ( [آل عمران:140]
     [(وَتِلْكَ الأيَّامُ) أي: أيام هذه الحياة الدنيا (نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ): المداولة نقل الشيء من واحد لآخر، والمعنى: نصرفها بينهم، نديل تارة لهؤلاء، وتارة لهؤلاء؛ فهي عرض حاضر، يقسمها بين أوليائه وأعدائه. بخلاف الآخرة، فإن عرضها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا.. و(النَّاس) البشر كلهم لأن هذا من السنن الكونية، فلا يختص بالقوم المتحدَّث عنهم.
     قال ابن القيم قدس سره في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أُحد: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، ولم يميز الصادق من غيره. ولو انتُصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز مَن يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به، ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة.][محاسن التأويل-التحرير والتنوير]
     وقال الفخر الرازي: [والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها، فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه، ويوم آخر بالعكس من ذلك، ولا يبقى شيء من أحوالها، ولا يستقر أثر من آثارها.

     واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين؛ وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم، فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين.. والفائدة فيه من وجوه: 
الأول: أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب؛ فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان، وأخرى على أهل الكفر؛ لتكون الشبهات باقية، والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله. 
والثاني: أن المؤمن قد يُقدم على بعض المعاصي، فيكون عند الله تشديد المحنة عليه في الدنيا أدبا له، وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله عليه. والثالث: وهو أن لذات الدنيا وآلامها غير باقية وأحوالها غير مستمرة، وإنما تحصل السعادات المستمرة في دار الآخرة، ولذلك فإنه تعالى يميت بعد الإحياء، ويسقم بعد الصحة، فإذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراء بالضراء، والقدرة بالعجز، وروي أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أُحد ثم قال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله خ، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر.. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، والأيام دول، والحرب سجال.. فقال عمر ت: لا سواء؛ قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار.. فقال: إن كان كما تزعمون، فقد خبنا إذن وخسرنا.] [مفاتيح الغيب]
     [نحن هنا أمام موقعتين: غزوة بدر وغزوة أُحد. وكان النصر للمسلمين في غزوة بدر بالإجماع، أما غزوة أُحد فلم يكن فيها هزيمة بالإجماع ولم يكن فيها نصر.

     إذن فقوله الحق: (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) أي: مع التسليم جدلاً بأن الكفار قد انتصروا - رغم أن هذا لم يحدث - فإننا نقلنا النصر منكم أيها المؤمنون إليهم.. وإياك أن تفوتك هذه الملاحظة، بأن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أيها المؤمنون. ومعنى مخالفة منكم، أي أنكم طرحتم المنهج، أي أنكم أصبحتم مجرد (ناس) مثلهم.

     وما دمتم قد صرتم مجرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم، فإن النصر لكم يوم، ولهم يوم. ولنلحظ أن الحق لم يقل: إن المداولة بين الناس هي مداولة بين مؤمنين وكافرين.

     فإن ظللتم (مؤمنين) فلا يمكن أن ينتقل النصر إلى الكفار، إنما النصر يكون لكم، انظر ماذا قال: (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) ولم يقل بين المؤمنين والكافرين، أي بينكم وبين قريش.

     وليس المقصود بالأيام ما هو معروف لدى الناس من أوقات تضم الليل والنهار، ولكن المقصود بـ(الأيام) هنا هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة. ويقال أيضا: "يوم فلان على فلان".. إذن (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) لم تتضمن المداولة بين المؤمنين والكافرين، ولكنها مداولة بين الذين مالت أبصارهم إلى الغنائم فتخلخل إيمانهم، ففازت قريش ظاهريا. فلو ظللتم على إيمانكم لما حدث ذلك أبدا. لكنكم تخليتم عن منهج ربكم، وبذلك استويتم وتساويتم مع غير المؤمنين، وبذلك تكون الأيام لذلك مرة ولهذا مرة أخرى، إنها مطلق عدالة.

     علينا أن نتذكر الشرط السابق، لا لعدم الهزيمة. بل للعلو والنصر: (وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ)..
     إن الحق سبحانه في مسألة مداولة الأيام ينبه المؤمنين الذين تخلخل إيمانهم: ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم مجرد (أناس) فيصبح النصر يوما لهم ويوما لكم، والذكي العبقريّ الفطن الذي يحسن التصرف هو من يغلب؛ لأن المعركة هنا تدور بين قوة بشر مقابل قوة البشر. وصاحب الحيلة يغلب، أو صاحب القوة يغلب، أو صاحب العدد أو العُدّة يغلب.

     ولكن ما الذي يعوض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر؟ إنك إن تأخذ الله في جانبك فلن يجرؤ مخلوق أن يكون في مواجهة الحق في معركة. لقد قلنا قديما وعلينا أن نعيها جيدا: إن الولد الصغير حينما يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى حضن أبيه، عندئذ ينصرف كل منهم إلى حاله، لكن أقرانه يستطيعون أن يهزموه عندما يبتعد عن أبيه. فما بالنا ونحن عيال الله؟ وكذلك شأن الكفار مع المؤمنين.

     إن الكفار قادرون على الانفراد بالمؤمنين حينما يتخلى المؤمنون عن منهج الله؛ لأن الله لن ينصر أناساً ليسوا على منهجه، فلو نصر الله أناسا على غير منهجه فإن ذلك يبطل قضية الإيمان. وعندما نستقرئ القرآن الكريم؛ نجد أن كل خبر عن الإنسان وهو معزول عن المنهج الإلهي هو خبر كله شر.. فسبحانه يقـول: (وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ( [العصر:1-2]
     إن الإنسان على إطلاقه لفي خسر، ولكن من الذي ينجو من الخسران؟ وتأتي الإجابة من الحق فيقول: (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ( [العصر:3]
     وتتأكد القضية في موضع آخر من القرآن الكريم فيقول سبحانه: (إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إِذَا مَسَّهُ الشَّـرُّ جَزُوعاً . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْـرُ مَنُوعاً . إِلاَّ الْمُصَلِّينَ( [المعارج:19-22]
     إذن كل كلام في القرآن عن الإنسان على إطلاقه يأتي من ناحية الشر. وما الذي ينجيه من ذلك؟ إنه المنهج الإلهي.

     فقول الحق: (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) تحمل تأنيبا ولذعة خفيفة لمن أعلنوا الإيمان ولكنهم تخلفوا عن أمر رسول الله خ في أُحُد.] [تفسير الشعراوي]
( ( (
رابعا: انهيار الأمم الظالمة وزوالها يكون بأجل
     يقول الدكتور السلمي حفظه الله: والسنة الربانية قد تستغرق وقتًا طويلاً لكي تُرى متحققة، في حين أن عمر الفرد محدود؛ ولذلك فقد لا يمكنه رؤية السُّنة متحققة، بل قد يرى الإنسان جانبًا من السنة الربانية، ثم لا تتحقق نهايتها في حياته، مما قد يدفعه إلى عدم إدراك السنة أو التكذيب بها. وهنا يكون دور التاريخ في معرفة أن السنة الربانية لا بد أن تقع، ولكن لما كان عمرها أطول من عمر الفرد - بل ربما أطول من أعمار أجيال - فإنها تُرى متحققة من خلال التاريخ الذي يثبت أن سنة الله ثابتة لا تتبدل كما قال تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً( [الأحزاب:62] (1)
     قال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ( [الأعراف:34] 
     (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) أي: قل أيها الرسول لقومك ولغيرهم: لكل أمة أمد مضروب لحياتها مُقدَّر لها بحسب السنن التي وضعها الخالق لوجودها.

     وهذا الأجل على ضربين: أجل لوجودها في الحياة الدنيا، وأجل لعزها وسعادتها بين الأمم.

     فالأول: أجل لأمة بُعث فيها رسول لهدايتها فردوا دعوته كِبرا وعنادا واقترحوا عليه الآيات فأعطوها مع إنذارهم بالهلاك إذا لم يؤمنوا فاستمروا في تكذيبهم فأخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدر، كما حدث لقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وإخوان لوط وغيرهم.

     وهذا النوع من الهلاك كان خاصا بأقوام الرسل أولى الدعوة الخاصة بأقوامهم، 

وقد انتهى ذلك ببعثة النبي الذي خاطبه الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ( [الأنبياء:10] ، وقد مضت سنة الله في الأمم أن الذين يقترحون الآيات لا يؤمنون بها، ومن ثَم لم يعط الله تعالى رسوله شيئا مما كانوا يقترحونه عليه.

والثاني: أجل مقدر لحياة الأمم سعيدة عزيزة باستقلالها ومكانتها بين الأمم؛ وهذا منوط بسنن الله في الاجتماع البشري وعوامل الرقي والعمران.

     وأسباب انتهاء هذا الاجتماع لا تعدو مخالفة ما أرشدت إليه الآيات السالفة كإسراف في الزينة أو إسراف في التمتع بالطيبات، أو باقتراف الفواحش والآثام والبغي على الناس، أو بالتوغل في خرافات الشرك والوثنية، أو بالكذب على الله بإرهاق الأمة بما لم يشرعه الله لها من الأحكام.

     فالأمم التي ترتكب هذه الضلالات والمفاسد يسلبها الله سعادتها ويسلط عليها من يستذلها كما قال تعالى: (وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ( [هود:102].

     وهاكم شاهد صدق على ما نقول: إن الأمم التي كان لها شأن يذكر في التاريخ، كالرومان والفرس والعرب والترك وغيرهم ممن سُلب ملكهم كله أو بعضه؛ لم يكن لذلك من سبب سوى ما أسلفنا.

     وهذا الضرب من الأجل وإن عُرفت أسبابه، لا يمكن أن يُحدَّ بالسنين والأيام، ولكن الله يعلم تحديده بما أوجده من الأسباب التي تنتهي بمسبباتها، وبالمقدمات التي تترتب عليها نتائجها، كما قال: (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ( الساعة لغة: أقل مدة من الزمن. أي: فإذا جاء الوقت الذي وقَّته الله لهلاكهم وحلول العقاب بهم لا يتأخرون عنه بالبقاء في الدنيا أقل تأخر، كما أنهم لا يتقدمون أيضا عن الوقت الذي جعله لهم وقتا للفناء والهلاك. 

وفي الآية إيماء إلى أن الأمة قد تملك طلب تأخيـر الهلاك قبل مجيئه أي قبل أن تغلبها على إرادتها أسباب الهلاك؛ بأن تترك الفواحش والآثـام والظلم والبغي والإسراف المفسد للأخلاق وخرافات الشرك المفسدة للعقول، وتترك البدع 
في التحريم والتحليل بما لم يخاطب به المولى عباده، بأن يقوم فيها جماعة من المصلحين فيرشدوها إلى تغيير ما بأنفسها من الفساد، فيغيِّر الله ما بها.

     وهذا من استيخار الهلاك أو منعه عنها قبل مجيء أجلها.

     وتأثير الفسق والفساد في الأمم يشبه تأثيره في الأفراد، فكما أن الأطباء متفقون على أن السُّكر من أسباب الأمراض البدنية والعقلية التي تفضي إلى الموت، وعلى أن تأثيره في البدن القوى دون تأثيره في البدن الضعيف، وعلى أن القليل منه يبطيء تأثير ضرره عن تأثير ضرر الكثير منه؛ كذلك أطباء الاجتماع متفقون على أن الإسراف في الفسق والترف مفسد للأمم، وأن الظلم والبغي والغلوّ في المطامع من أسباب الهلاك والدمار، ولكن.. قد يكون لدى بعضها ما تقاوم به تأثير هذه الأدواء الاجتماعية، كالنظام ومراعاة سنن الاجتماع حتى في إخفاء الظلم، وإتقان الوسائل والأسباب في إلباس العدل وإبراز إفسادها في صورة الإصلاح، وإيجاد أنصار من المظلومين يساعدون في بقاء هذا الظلم، وإقناع الكثير منهم بأن هذا خير لهم وأبقى، غير أن كل هذا لا يمنع انتقام الله منهم، وإنما يؤخره على مقتضى سننه في عباده، ولا يمنعه عنهم إلا الرجوع إلى الحق والاعتدال والصلاح والإصلاح.

     والأجل المقدَّر بمقتضى نظام الخلق هو الذي يسميه العلماء بالعمر الطبيعي فالطبيب إذا فحص الجسم ورأى أعضاءه الرئيسية ومقدار مناعتها؛ أمكنه أن يقدر له مدة معينة من الحياة إذا عاش بنظام واعتدال بحسب ما وضعه الله من السنن، فإذا هو قُتل أو غرق قبل انتهاء العمر المقدر له؛ يقال: مات قبل انتهاء عمره الطبيعي أو التقديري، ولكن مات بأجله الحقيقي عند الله. 

     وما ورد من أن الدعاء وصلة الرحم يطيلان العمر، فإنما ذلك بالنسبة للأجل التقديري أو الطبيعي الذي هو مظهر سنن الله في الأسباب والمسببات؛ فإن الدعاء الذي منشؤه قوة الإيمان بالله والرجاء في معونته وتوفيقه للمؤمن فيما يعجز عن أسبابه، من أسباب طول العمر، وكذلك صلة الرحم من أهم أسباب هناء العيش، وهناؤه من أهم العوامل في إطالة العمر.

     كما دلت التجارب على أن الهموم والأكدار خصوصا ما كان منها داخليا كقطيعة الأرحام واليأس من روح الله ومعونته؛ مما يُضعف قُوى النفس ويهرم الجسم قبل إبَّان هرمه، وقد عرف هذه الحقيقة ذلك الشاعر الحكيم حين قال: 

والهمُّ يخترمُ الجسيمَ نحافةً ويُشيبُ ناصيةَ الصبيِّ ويُهرمُ

     ومثلها في ذلك قلة الغداء الذي يحتاج إليه البدن أو كثرته، والإسراف في كل لذة، والسكنى في الأمكنة التي لا يدخلها ضوء الشمس ولا يتخللها الهواء بالقدر الذي يقتل الجراثيم.

     والأمم العريقة في المدنية والحضارة والعالمة بالسنن الإلهية في الصحة والسقم، والقوة والضعف، تُحصي دائما عدد المرضى والموتى، وتضع لذلك نِسَبا حسابية تعرف بها متوسط الآجال في كل منها.

     وكذلك قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه أن من أسباب قلة الوفيّات تحسين وسائل المعيشة والاعتدال فيها، وتوقي الأمراض باجتناب أسبابها المعروفة قبل وقوعها ومعالجتها بعد حدوثها.

     وكل ما يقع فالعلم الإلهي قد سبق به، وكتاب الله وسنة رسوله يؤيدان ذلك أتم التأييد.

     وخلاصة معنى الآية: إن لكل أمة أجلا لا يتأخرون عنه إذا جاء، ولا يتقدمون عليه أيضا، فيهلكوا قبل مجيئه. [تفسير المراغي]
( ( (
خامسا: سنة الإملاء

     فالله تعالى يُملي للباطل وللظالم لينال أشدَّ العذاب بالاستحقاق، قال تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لأنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَاً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ( [آل عمران:178] 

   أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه، وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا، وعدم استئصالنا لهم، وإملاءنا لهم خير لأنفسهم، ومحبة منا لهم.

كلا.. ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم، وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم، ولهذا قال: (إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين) فالله تعالى يملي للظالم، حتى يزداد طغيانه، ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليحذر الظالمون من الإمهال، ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال.
     وفي قوله تعالى: (مُّهِينٌ) سر لطيف، وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع بطيبات الدنيا وزينتها، وذلك مما يستدعي التعزز والتجبر، وصف عذابهم بالإهانة، ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. [تيسير الكريم الرحمن-محاسن التأويل]
     وقد نبَّه الله عز وجل أهل مكة، وأرشدهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك، وزجرهم بأن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتروا به؛ فالهلاك مدَّخر لهم لا يتقدم ولا يتأخر.. قال تعالى: (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ . مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ(  [الحجر:4-5]
أي: وما أهلكنا قرية من القرى بالخسف بها وبأهلها كما فُعل ببعضها، أو بإخلائها من أهلها بعد إهلاكهم كما فُعل بأخرى؛ إلا ولها أجل مقدَّر مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يُنسى ولا يُغفل عنه ولا يَتقدم عن وقته ولا يَتأخر.

وخلاصة ذلك: إننا لو شئنا لعجلنا لهم العذاب فصاروا كأمس الدابر، ولكن لكل أجل كتاب، وشأننا الإمهال لا الإهمال.
     وبعد أن بين سبحانه أن الأمم المهلَكة كان لكل منهم وقت معين لهلاكهم بحسب ما هو مكتوب في اللوح؛ بيَّن أن كل أمة منهم ومن غيرهم لها أجل لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال: (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ) أي: لا يجيء هلاك أمة قبل مجيء أجلها، ولا يتأخر الهلاك متى حل الأجل.
     وقال تعالى في سورة الأعراف: (وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ( [الأعراف:183] أي: وأمهل هؤلاء المكذبين المستدرَجين في العمر، وأمدُّ لهم في أسباب المعيشة والتدرب على الحرب بمقتضى سنني في نظام الاجتماع البشرى كيدا لهم ومكرا بهم؛ لا حُبا فيهم ونصرا لهم، كما قال تعالى: (فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ . أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ( [المؤمنون:55-56]، وروى البخاري من حديث أبي موسى: "إن اللهَ ليُملي للظالمِ حتى إذا أخذَه لم يُفلته".

وخلاصة ذلك: إن سنة الله قد مضت في الأمم والأفراد بأن يكون عقابهم بمقتضى الأسباب التي قام بها نظام الخلق، فالظالم إذا لم ينزل به العقاب 
عقب ظلمه ازداد بغيا وظلما، ولا يَحسب للعواقب حسابا؛ فيسترسل 
في ظلمه إلى أن تحيق به عاقبة ظلمه في الدنيا بأخذ الحكام له، 
أو بوقوعه في المصايب والمهالك، وله في الآخرة عذاب 
النار وبئس القرار. [تفسير المراغي]
     وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ . إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ . إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ . إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ . وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ . ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ . فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ( [البروج:10-16]
     بعد أن ذكر سبحانه قصة أصحاب الأخدود، وبين ما فعلوه من الإيذاء والتنكيل بالمؤمنين، وذيّل ذلك بما يدل على أنه لو شاء لمنع بعزته وجبروته أولئك الجبابرة عن هؤلاء المؤمنين، وأنه إن أمهل هؤلاء الفجرة عن العقاب في الدنيا فهو لم يهملهم، بل أجّل عقابهم ليوم تشخص فيه الأبصار؛ ذكر ما أعد للكفار من العذاب الأليم، جزاء ما اجترحت أيديهم من السيئات التي منها إيذاء المؤمنين، وما أعد للمؤمنين من جميل الثواب، وعظيم الجزاء.

(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ): أي إن الذين امتحنوا المؤمنين والمؤمنات بالتعذيب؛ ليردوهم عن دينهم، وثبتوا على كفرهم وعنادهم، ولم يتوبوا حتى أخذهم الموت؛ أعدّ الله لهم عذابا في جهنم بالحريق.

وقد كان الضالون من كل أمة يؤذون أهل الحق والدعاة إليه، حرصا على ما ألفوا من الباطل، وتشيعا لما وجدوا عليه أنفسهم وآباءهم الأقربين، على غير بصيرة، ولا استشارة للعقل السليم، ولا يزال هذا شأنهم إلى يوم الدين.

انظر إلى أصحاب الأخدود تجدهم قد عرضوا المؤمنين على النار وأحرقوهم بها، وإلى كفار قريش تراهم قد فتنوا المؤمنين بالكثير من الإيذاء، فعذبوا آل ياسر بفنون من العذاب، وعذبوا بلالا بما لا يُحصى من ضروب الأذى، وفعلوا مثل هذا بكثير من أكابر المؤمنين، حتى لقد آذوا الرسول الأكرم وألحقوا به كثيرا من العنت والأذى، فرموه بالحجارة حتى أدموه، بل فعلوا معه أكثر من هذا فخرجوا بخيلهم ورجلهم يقاتلونه وأصحابه، ويتمنون لو يتمكنون منه ليقتلوه، ولكن الله منعه منهم: (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ( [التوبة:32].

     وفي قوله: (ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا) إيماء إلى أنهم لو تابوا قبل موتهم غفر الله لهم ما قدَّموا قبل التوبة من ذنب.

     وبعد أن ذكر ما أعد لأعدائه من النكال والعذاب الأليم؛ أرشد إلى ما يكون لأوليائه من النعيم المقيم، ليكون ذلك أنكى للأعداء، وأشد في غيظهم، وأبعث للأسى والحزن في نفوسهم.. فقال: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) أي: إن الذين أقروا بوحدانية الله وعملوا صالح الأعمال ائتمارًا بأوامره، وكفوا عن نواهيه ابتغاء رضوانه؛ لهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار، وهذا هو الظفر الكبير لهم، كفاء ما قدموا من إيمان وطاعة لربهم. 

     وبعد أن ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووصف ما أعدَّ لهم من الثواب كفاء أعمالهم؛ أردف ذلك كله بما يدل على تمام قدرته على ذلك؛ ليكون ذلك بمثابة توكيد لما سبق من الوعيد والوعد فالملك لا يعظم سلطانه وهيبته في النفوس إلا بأمرين: 

- الجود الشامل والإنعام الكامل، وبذا يُرجَى خيره.

- الجيوش الجرارة والأساطيل العظيمة التي توقع بأعدائه وتنكل بهم، وبذلك يُهاب جانبه، وإليهما معا أشار بقوله فيما سلف: (الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)، وهنا زاد الأمر إيضاحا بقوله: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) أي: إن انتقامه من الجبابرة والظلمة، وأخذه إياهم بالعقوبة؛ لهو الغاية في الشدة، والنهاية في الأذى والألم.

     وفى هذا إرهاب لقريش ومن معها، وتعزية لرسوله خ ولمن معه.

وقد زاد سبحانه أمر قدرته توكيدا فقال: (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) أي: إنه يخلق الخلق ابتداء، ثم يعيدهم بعد أن صيّرهم ترابا، وإذا كان قادرا على البدء والإعادة فهو قادر على شديد البطش بهم؛ لأنهم تحت قبضته، وخاضعون لسلطانه.

فكأنه سبحانه يقول: إن مرجعكم إلى ربكم، فإذا لم يعاقبكم في هذه الحياة على ما تعملون مع أوليائه؛ فلا تظنوا أن ذلك إهمال منه أو تقصير في شأنهم، 
بل أخر ذلك ليوم ترجعون إليه، وهو اليوم الذي سيكون فيه 
البطش والانتقام منكم. [تفسير المراغي]
( ( (
سادسا: سنة التدافع
     إن من سنن الله في خلقه دفع الناس بعضهم بعضا، وهو المعبَّر عنه في العصر الحديث بـ"نظرية تنازع البقاء"، ومن ثَم قالوا: إن الحرب طبيعية في البشر؛ إذ بها يبقى الأصلح والأمثل، وإلى هذا يشير سبحانه بقوله: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ( [الرعد:17] أي إن سنة الله أن يقذف زَبَدَ الباطل الضار بالمجتمع ويمحوه من الوجود، ويُبقي جوهر الحق النافع الذي ينمو فيه عمران العالم، ويحفظ به الخلق من أعاصير الظلم والفساد، حتى يتغلب الخير على الشر، والحق على الباطل، ولا يزال هذا سنة الوجود ما بقي الإنسان على ظهر البسيطة.

     وهذه السنة من أهم السنن الربانية التي يجب الوقوف عندها، وعدم الغفلة عنها. والمتأمل في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم يلمس هذه السنة بوضوح وجلاء؛ قال الله تعالى بعد أن انتصر المسلمون بقيادة طالوت وقتل داود جالوت: (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( [البقرة:251]. أي: ولو لا دفع الله أهل البغي والجور والشرور والآثام بأهل الإصلاح والخير، لغلب أهل الفساد وبغوا على الصالحين، وأوقعوا بهم وصار لهم السلطان في الأرض.

فكان من رحمة الله بعباده وفضله عليهم، أن أذن للمصلحين بقتـال البُغاة المفسدين، وقد جعل سبحانه أهل الحق حربا لأهل الباطل، وهو ناصرهم
ما نصروه وأصلحوا في الأرض.

     وقد نسب عز اسمه الدفع إلى نفسه؛ لأنه سُنة من سننه في المجتمع البشري، وعليه بُني نظام هذا العالم حتى يرث الله الأرض ومَن عليها. 

     وقال تعالى بعد إذنه سبحانه للمؤمنين بالقتال: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ( [الحج:39-40]. 

    بيَّن سبحانه أنه أجرى العادة بالقتال في الأمم الماضية، لينتظم أمر الجماعات، وتقوم الشرائع، وتُصان بيوت العبادة من الهدم فقال: (وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً) أي فليقاتل المؤمنون الكافرين، فلولا القتال وتسليط المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان لَهُدِّمَت في شريعة كل نبي معابد أمته، فهدمت صوامع الرهبان وبِيَع النصارى وصلوات اليهود ومساجد المسلمين التي يذكرون فيها اسم الله كثيرا.

     وفي هذا ترقٍّ وانتقال من الأقل إلى الأكثر حتى انتهى إلى المساجد؛ وهي أكثر عُمَّارا وأكثر عُبَّادا؛ وهم ذوو القصد الصحيح.

و الخلاصة: إنه لو لا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء، وإقامة حدود الأديان؛ لاستولى أهل الشرك على مواضع العبادة وهدموها، وقد يكون المراد: لولا هذا الدفع لهَََُدِّمَت في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبِيَع، وفي زمن محمد خ المساجد.

     (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) أي: وليُعيننَّ الله مَن يقاتل في سبيله؛ لتكون كلمته العليا، وتكون كلمة عدو دينه السفلى، ولقد أنجز الله وعده. وسلط المهاجرين والأنصار على صناديد قريش وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم.

     (إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) أي: إن الله لقوي على نصر مَن جاهد في سبيله مِن أهل طاعته، منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب.
     والصراع والمدافعة بين الحق والباطل وُجِدا منذ أن أُهبط آدم ؛ على هذه الأرض ومعه إبليس الملعون أعاذنا الله منه. واقتضت حكمة الله عز وجل أن يستمر هذا الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بين حزب الله عز وجل، وحزب الشيطان. وليس بالضرورة أن تكون المدافعة أو أن يكون الصراع بالقتال والسلاح. بل إنه يكون بغير ذلك، وما القتال إلا مرحلة من مراحل هذا الصراع؛ فإقامة الحجة على الباطل وأهله مدافعة، وإزالة الشبه عن الحق وأهله مدافعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدافعة، والصبر على ابتلاء الأعداء من الكفرة والظلمة والثبات على الدين مدافعة وصراع. ويأتي الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل على رأس وذروة هذه المدافعة والصراع فيقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 
وما دام هناك حق وباطل فالصراع موجود والمدافعة حتمية. وهذا الصراع لصالح البشرية وخيرها، ولو كان فيه من العناء والشدة والمكاره؛ فإن 
هذه المشقات كلها تهون وتصغر عند المفاسد العظيمة التي تنشأ 
فيما لو لم يكن هناك دفع للفساد وصراع مع الباطل.
     وهذا يفرض على أهل الحق السير على هذه السنة، وبذل الجهد الجهيد في مدافعة الباطل وأهله، وإحقاق الحق وتمكين أهله، ورد البشرية الشاردة إلى عبودية الله عز وجل وتوحيده، وإنقاذها من الشرك ومفاسده. 

إن الذين يطمعون في الإصلاح ودرء الفساد عن الأمة بدون هذه السنة - أعني سنة المدافعة مع الباطل وأهل الفساد - إنهم يتنكبون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل الذي ارتضاه واختاره لهم. وإن الذين يؤثرون السلامة 
والخوف من عناء المدافعة مع الفساد وأهله؛ إنهم بهذا التصرف لا

يسلمون من العناء والمشقة يقعون في مشقة أعظم، وعناء أكبر
 يقاسونه في دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. 
وهذه هي ضريبة السكوت وفساد التصور 
وإيثار الحياة الدنيا. (1)
      تحكي حركة التاريخ دائما أن التحولات في المجتمع البشري تأتي نتيجة عمليات غزو وغزو مضاد، وكل غزو يحمل فكرة أو عقيدة أو مذهبا يريد العلو على غيره وفرض إرادته عليه. ولما كانت الأفكار والإرادات والعقائد والثقافات تتقلب بين كفر وإيمان، وبين فساد وصلاح، كانت الغلبة لفريق غازٍ، هي غلبة لفكرته وإرادته وعقيدته وثقافته، فعندما يغزو المؤمنون أو يصدون الغزو، تنتصر  وتعلو عقيدتهم وثقافتهم وإرادتهم، والعكس يحدث عندما يغزوهم الكفار، أو يمنعونهم من الغزو لنشر الإيمان والاستقامة والتوحيد.

      وهذه هي سنة التدافع التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ( [البقرة:251]، وقوله: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ( [الحج:40-41]. 

     إن الآية الأولى -آية البقرة- جاءت تعقيبا على قصة انتصار التوحيد بقيادة طالوت وداود على الشرك والوثنية بقيادة جالوت؛ لتبين أنه لولا مثل هذا الدفع لفسدت الأرض بشرك أمثال جالوت، عندما تعلو كلمتهم على منهج الإيمان والتوحيد الذي جاء به أنبياء كداود ؛. والآية الثانية -آية الحج- وهي أول آية نزلت في القتال؛ جاءت بالإذن للمسلمين في قتال أهل الشرك من قريش؛ لما بالغوا في إيذاء المسلمين لفتنتهم عن دينهم وإعادتهم إلى الشرك، وبينت الآية أنه لولا هذا الإذن بمثل ذلك الدفع في كل زمان لفسدت الأديان كلها، وظهر الشرك وأهله على الإيمان وأهله، ولهدمت الصوامع في ديانة موسى، والبِيَع والصلوات في ديانة عيسى، والمساجد في ديانة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى الرسل أجمعين.
     فتاريخ البشرية يحكي هذا التدافع الذي ينتج عنه فرض صاحب القوة لفكرته مهما كانت كاسدة وفاسدة مفسدة، على المغلوب مهما كانت عقيدة راجحة  صالحة ومصلحة.

     ولم يحدث للمسلمين أن غُزُوا غزوا عاما بهذا المفهوم إلا في أعقاب إسقاط الخلافة العثمانية، وما تلاها من محاولات إحلال العلمانية الكفرية محل المناهج الإيمانية في الشريعة والعقيدة، لقد بدأ هذا الإسقاط بغزوات وحروب، قادتها في البداية روسيا النصرانية القيصرية الأرثوذكسية، ثم تتابع الكاثوليك والبروتستانت على محاربة هذا الكيان الإسلامي لغزوه، حتى كانت النهاية على يد البروتستانت الإنجليز في الحرب العالمية الأولى التي احتل الإنجليز فيها إستانبول في نهاية مطاف طويل من التحالف بينهم وبين فريق متكامل بين المنافقين في داخل الدولة العثمانية، وبالتعاون مع حركة الصهيونية العالمية حديثة النشأة في ذلك الوقت، ومن يومها والأمة تتقلب بعد هذا الغزو من حال سيئة إلى حالة أسوأ.(1) 

فيا عباد الله..


إن ما سبق يقودنا إلى الحديث عن [حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين الذي هو المنهج الإلهي للحياة البشرية وفي طريقته في العمل في حياة البشر. وهي حقيقة أولية بسيطة ولكنها كثيرا ما تُنسى، أو لا تُدرك ابتداء؛ فينشأ عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين؛ في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة الإنسانية، وفي دوره أمس واليوم وغدا.

     إن بعضنا ينتظر من هذا الدين -ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية- أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة! دون اعتبار لطبيعة البشر ولطاقتهم الفطرية ولواقعهم المادي في أية مرحلة من مراحل نموهم وفي أية بيئة من بيئاتهم!
     وحين يرون أنه لا يعمل بهذه الطريقة، وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية وحدود الواقع المادي للبشر، وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه فيتأثران به في فترات تأثرا واضحا، أو يؤثران في مدى استجابة الناس له، وقد يكون تأثيرهما مضادا في فترات أخرىح فتقعد بالناس ثقلة الطين وجاذبية المطامع والشهوات دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجاها كاملاً.. 
     حين يرون هذه الظواهر فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها! - ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقا!
     وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين وطريقته أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة.
     إن هذا الدين منهج للحياة البشرية، يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري في حدود الطاقة البشرية، ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي، ويسير بهم إلى نهاية الطريق في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية، ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه.
     وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة في أية خطة وفي أية خطوة عن طبيعة فطرة الإنسان وحدود طاقته وواقعه المادي أيضا. وأنه في الوقت ذاته يبلغ به - كما تحقق ذلك فعلاً في بعض الفترات وكما يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة - ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق.
     ولكن الخطأ كله - كما تقدم - ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانها، ومن انتظار الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري; والتي تبذل فطرة الإنسان وتنشئه نشأة أخرى لا علاقة لها بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته وواقعه المادي كله!
     أليس هو من عند الله؟ أليس دينا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شيء؟ فلماذا إذن يعمل فقط في حدود الطاقة البشرية؟ ولماذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟ ولا ينتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانا؟ ولماذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟
     وكلها -كما نرى- أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته أو نسيانها! 
     إن الله قادر على تبديل فطرة الإنسان -عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه- وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى..  ولكنه شاء أن يخلق الإنسان بهذه الفطرة. وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة واستجابة. وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة. وشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائما ولا تمحى ولا تبدل ولا تعطل. وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري وفي حدود الطاقة البشرية. وشاء أن يبلغ الإنسان من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة.
     وليس لأحد من خلقه أن يسأله: لماذا شاء هذا؛ ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلها! وليس لديه العلم ولا إمكان العلم بالنظام الكلي للكون وبمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا  التصميم الخاص!
     و(لماذا؟) -في هذا المقام- سؤال لا يسأله مؤمن جاد، ولا يسأله كذلك ملحد جاد.. المؤمن لا يسأله لأنه أكثر أدبًا مع الله -الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته- وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا المجال.. والكافر لا يسأله لأنه لا يعترف بالله ابتداء. 
     ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله سبحانه: لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنساني بهذه الفطرة؟ ولماذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة لا تمحى ولا تعدل ولا تعطل! ولماذا شاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري وفي حدود الطاقة البشرية؟
ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة; ويراها وهي تعمل في واقع البشرية ويفسر التاريخ البشري على ضوئها; فيفقه خط سير التاريخ 
من ناحية، ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى.
     هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام كما جاء به محمد خ؛ لا يتحقق في الأرض في دنيا الناس بمجرد تنزله من عند الله. ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه. ولا يتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما يُمضي الله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب وترتب النتائج على أسبابها الطبيعية.. 
إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من البشر تؤمن به إيمانا كاملاً، وتستقيم عليه بقدر طاقتها، وتجعله وظيفة حياتها وغاية آمالها، وتجهد لتحقيقه في قلوب 
الآخرين وفي حياتهم العملية كذلك; وتجاهد لهذه الغاية 
بحيث لا تستبقي جهدا ولا طاقة.. 
     تجاهد الضعف البشري والهوى البشري والجهل البشري في أنفسها وأنفس الآخرين. وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل للوقوف في وجه هذا المنهج.. وتبلغ - بعد ذلك كله - من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر. على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلاً; ولا تغفل واقعهم ومقتضيات هذا الواقع في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها.. 
ثم تنتصر هذه المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة، وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة؛ بقدر ما تبذل من الجهد، 
وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية، وبقدر 
ما توفق في اختيار هذه الأساليب..
     وقبل كل شيء وقبل كل جهد وقبل كل وسيلة.. هنالك عنصر آخر؛ هو مدى تجرد هذه المجموعة لهذا الغرض، ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها، ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المنهج وثقتها به وتوكلها عليه.
     هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته وهذه هي خطته الحركية ووسيلته..](1) 
وثمة حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية، وطبيعة الفطرة الإنسانية، وطبيعة الجهد البشري؛ ومدى ما يمكن أن يبلغه في تحقيق المنهج الإلهي:
     إن النفس البشرية ليست كاملة في واقعها، ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء حتى تبلغ أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض.
     وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية - كما هو وعلى الطبيعة - ممثلاً في الجماعة التي تمثل قمة الأمة التي يقول الله عنها: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) [آل عمران:110] وهم أصحاب محمد خ؛ المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق.. فماذا نرى؟ نرى مجموعة من البشر فيهم الضعف وفيهم النقص، وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا) [آل عمران:155] ، ومَن يبلغ أن يقول الله عنهم: 
(حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ) [آل عمران:152]
وفيهم من يقول الله عنهم: (إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [آل عمران:122]، وفيهم من ينهزم وينكشف وتبلغ منهم الهزيمة ما وصفه الله سبحانه بقوله: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ) [آل عمران:153] 
وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون; ولكنهم كانوا في أوائل الطريق. كانوا في دور التربية والتكوين. ولكنهم كانوا جادين في أخذ هذا الأمر مسلِّمين 
أمرهم لله مرتضين قيادته ومستسلمين لمنهجه؛ ومِن ثَمَّ 
لم يطردهم الله من كنفه بل رحمهم وعفا عنهم..

وأمر نبيه خ أن يعفو عنهم ويستغفر لهم، وأمره أن يشاورهم في الأمر بعد كل ما وقع منهم؛ وبعد كل ما وقع من جراء المشورة! 
     نعم إنه سبحانه تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك، وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير.. ولكنه لم يطردهم خارج الصف، ولم يقل لهم: إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف.. لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم، ورباهم بالابتلاء، ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات؛ في رحمة وفي عفو وفي سماحة.. 
وكشف لهم ضعفهم ومخبآت نفوسهم؛ لا ليفضحهم بها ويرذلهم ويحقرهم، ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملاً. ولكن ليأخذ بأيديهم 
ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها، ولا ييأسوا 
من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين
     ثم وصلوا.. وصلوا في النهاية وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركة معدودة. وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة والقرح يخرجون مع رسول الله خ غير هيَّابين ولا مترددين ولا وجلين من تخويف الناس لهم؛ حتى استحقوا تنويه الله بهم: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) [آل عمران:173]
     ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا.. تغيرت معاملتهم وحوسبوا كما يحاسَب الرجال الكبار. بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة; ومؤاخذة الله ورسوله للنفر القلائل المتخلفين تلك المؤاخذة العسيرة يجد الفرق واضحا في المعاملة; ويجد الفرق واضحا في مراحل التربية الإلهية العجيبة. كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد والقوم يوم تبوك.. وهم هم.. 
     ولكن بلغت بهم التربية الإلهية هذا المستوى السامق.. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا. وظل فيهم الضعف والنقص والخطأ. ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله.
إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج; ولا يبدلها أو يعطلها ولا يحملها ما لا تطيق؛ وإن بلغ بها أقصى الكمال المقدَّر لها في هذه الأرض.
     وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية، لتحاول وتبلغ  في ظل هذا المنهج الفريد. فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة إنما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه. وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية. متخلفة في كل شيء. 
وكل ذلك يعطي البشرية أملاً كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى السامي مهما تكن قابعة في السفح. ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة فيجعلها وليدة معجزة خارقة لا تتكرر. فهي ليست وليدة خارقة عابرة. إنما هي
وليدة المنهج الإلهي الذي يتحقق بالجهد البشري في حدود 
الطاقة البشرية؛ والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير!
     هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيها، ومن الواقع المادي الذي هي فيه. ثم يمضي بها صعدا كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة.. من السفح.. ثم انتهى بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من الزمان إلى ذلك الأوج السامق..
شرط واحد لا بد أن يتحقق.. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج. أن تؤمن به. وأن تستسلم له. وأن تتخذه قاعدة حياتها وشعار حركتها 
وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل..(1)


     قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ( [الروم:47]
     هذه تسلية للنبي خ بمن قبله على وجه يتضمن الوعد له, والوعيد لمن عصاه.

     قال الزمخشري: تعظيم للمؤمنين، ورفع من شأنهم، وتأهيل لكرامة سنية، وإظهار لفضل سابقة ومزية، حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم، مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظفرهم. أ.هـ
     وقال الآلوسي: فيه مزيد تشريف وتكرمة للمؤمنين حيث جعلوا مستحقين على الله تعالى أن ينصرهم وإشعار بأن الانتقام لأجلهم، والمراد بهم ما يشمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وظاهر الآية أن هذا النصر في الدنيا، وهو عام لجميع المؤمنين فيشمل مَن بعد الرسل من الأمة. أ.هـ
     وقال الرازي: تأكيد البشارة. لأن كلمة (علينا) تفيد معنى اللزوم، يقال: "على فلان كذا" ينبئ عن اللزوم، فإذا قال: (حقا) أكد ذلك المعنى. وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة التي لا تكون عاقبتها وخيمة، فإن الكافر إذا هزم المسلم في بعض الأوقات لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقبة له. أ.هـ (بتصرف يسير)

     وقال سيد قطب: [سبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين؛ وجعله لهم حقا، فضلاً وكرما. وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا. وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا تُرد، وسنته التي لا تتخلف، وناموسه الذي يحكم الوجود.
وقد يبطئ هذا النصر أحيانا في تقدير البشر؛ لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله، ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله. والله هو الحكيم الخبير. يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه، وفق مشيئته وسنته. وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر، وقد لا تتكشف. ولكن إرادته هي الخير، وتوقيته هو الصحيح. ووعده القاطع واقع عن يقين، يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين.] [الظلال]
وقد تكفل ربنا تبارك وتعالى بنصر المؤمنين، كما تكفل بنصر المرسلين عليهم السلام حيث يقول: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ([غافر: 51].
     بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي وغير ذلك من العقوبات؛ وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم..  وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا، ويقرّ أعينهم ممن آذاهم.

     قال الفخر الرازي /: [واعلم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه: 
أحدها: النصرة بالحجة، وقد سمى الله الحجة سلطانا في غير موضع، وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع، ونعم ما سمى الله هذه النصرة سلطانا لأن السلطنة في الدنيا قد تبطل، وقد تتبدل بالفقر والذلة والحاجة والفتور، أما السلطنة الحاصلة بالحجة فإنها تبقى أبد الآباد ويمتنع تطرق الخلل والفتور إليها. 
وثانيها: أنهم منصورون بالمدح والتعظيم، فإن الظلمة وإن قهروا شخصا من المحقين إلا أنهم لا يقدرون على إسقاط مدحه عن ألسنة الناس. 
وثالثها: أنهم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار الحجة وقوة اليقين، فإنهم إنما ينظرون إلى الظلمة والجهال كما تنظر ملائكة السموات إلى أخس الأشياء. ورابعها: أن المبطلين وإن كان يتفق لهم أن يحصل لهم استيلاء على المحقين، ففي الغالب أن ذلك لا يدوم، بل يكشف للناس أن ذلك كان أمرا وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق. 
وخامسها: أن المحق إن اتفق له أن وقع في نوع من أنواع المحذور فذلك يكون سببا لمزيد ثوابه وتعظيم درجاته. وسادسها: أن الظلمة والمبطلين كما يموتون تموت آثارهم ولا يبقى لهم في الدنيا أثر ولا خبر. وأما المحقون فإن آثارهم باقية على وجه الدهر، والناس بهم يقتدون في أعمال البر والخير، فهذا كله أنواع نصرة الله للمحقين في الدنيا. وسابعها: أنه تعالى قد ينتقم للأنبياء والأولياء بعد موتهم، كما نصر يحيى بن زكريا ؛؛ فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفا. 
     وأما نصرته تعالى إياهم في الآخرة فذلك بإعلاء درجاتهم في مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لأنبياء الله، كما قال: (فَأُوْلَئِكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً( [النساء:69] 
     واعلم أن في قوله: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا) إلى قوله: (وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهاد) دقيقة معتبرة؛ وهي أن السلطان العظيم إذا خص بعض خواصه بالإكرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان ذلك ألذ وأبهج فقوله: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا..) المقصود منه هذه الدقيقة.] [مفاتيح الغيب]
     [وقد عُلم مِن فِعل النصر أن هنالك فريقا منصورا عليهم الرسلُ والمؤمنون في الدنيا والآخرة، ومن المتعين أنهم الفريقُ المعاند للرسل وللمُؤمنين، فنصر الرسل والمؤمنين عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم، وفي الآخرة بنعيم الجنة لهم وعذاب النار لأعدائهم.
     والتعبير بالمضارع في قوله: (لننصر) لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة التي وُصفَ بعضها في هذه السورة، ووصف بعضٌ آخر في سُور أخرى تقدم نزولها، وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا محمدا خ قد مضى، ونصْرُ محمد خ مترقّب غير حاصل حين نزول الآية. 
     وهذا وعْد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا؛ بأن يوقع الظالم في سوء عاقبة أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحوٍ أو أشدَّ مما ظلَم به مؤمنا.] [التحرير والتنوير]
     وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة "شقحب" عام 702 هـ عندما تلاقى المسلمون والتتار، كان / يحرض المؤمنين على القتال، ويحثهم على الجهاد، ويأمرهم بالدعاء، ثم يقول: والله إنكم لمنصورون عليهم هذه الكرة.. فيقول له الأمراء: قل: إن شاء الله، فيقول لهم: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا.. 

      وكان يتأوَّل في ذلك آيات من كتاب الله، منها قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ( [الحج:60]
ففريضة الجهاد لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم؛ فحسب المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوى، وأن يثقوا بالله، وأن يثبتوا 
في المعركة، ويصبروا عليها؛ والبقية على الله.. ذلك أنهم يملكون 
قوة أخرى غير القوى المادية الظاهرة..
	يا أمـةً تجني الأسى، وكتـابُـهـا                             

يجتالُها الوغـدُ الحقـودُ فتنحني
اللهُ أعـــلاها وصـانَ كـيـانَـهـا
لكنْ إذا أذنَ الإلــهُ بنصـرِهـــا
قد يبطيءُ النصرُ اليسيرُ مكيدةً
لايُرتجَى ميـلادُ جيــلٍ باسـمٍ

انـظُــر لطلعتِـهِ فإني نـاظـــرٌ
	
	يهدي القلوبَ إلى الصراطِ الأقومِ 
وجـراحُـها السـوداءُ راعفـةُ الدمِ 
فعثـا الخلافُ بصفِّـهـا المُتثـلِّـمِ 
نهضتْ نهوضَ المـاردِ المتجهِّـمِ 
في طلعـةِ النصـرِ الأعــزِّ الأدومِ 
إلا على غُـصَصِ المخاضِ المؤلمِ 
كالفجـر يبـزغُ، كالقضاءِ المُبْـرَمِ


من قصيدة "موكب الشهداء" للمبدع/ صالح بن علي العمري
صور النصر شتى:

     يُخطئ من يحصُر معنَى النصر في صورةٍ واحدة، ذلك أنَّ للنصر مفهومًا أوسَع وصوَرًا أشمَل، فمن معاني النصر الثباتُ على الدين عند نزول البلاء، والعزة بالإيمان في الشدائد والمِحَن..
     قال سيد قطب / عند قوله تعالى: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ( [غافر:51]: [فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية. ولا يجد ما يدعوه إلى المجادلة. وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان.
     إن وعد الله قاطع جازم: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا..) بينما يشاهد الناس أن الرسل منهم مَن يقتل، ومنهم مَن يهاجر من أرضه وقومه مُكذَّبا مطرودا، وأن المؤمنين فيهم مَن يسام العذاب، وفيهم مَن يلقى في الأخدود، وفيهم مَن يُستشهد، وفيهم مَن يعيش في كرب وشدة واضطهاد.. فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل، ويفعل بها الأفاعيل!
     ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور. ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير.
     إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان، وحيز محدود من المكان. وهي مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان. 
     ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك. وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها. وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها!
والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر شتى. وقد يتلبس بعضها بصور 
الهزيمة عند النظرة القصيرة..
     إبراهيم ؛ وهو يُلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها.. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك في منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يُلقى في النار. كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار.
     والحسين رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب، المفجعة من جانب!! أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة. فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف، وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين، وكثير من غير المسلمين!
     وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام، كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة، ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد. وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال.
     ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور. ومن القيم. قبل أن نسأل: أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا؟!
     على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة. لقد انتصر محمد خ في حياته؛ لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض. فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا. من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة. فشاء الله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته، ليحقق هذه العقيدة في صورتها الكاملة، ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة. ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة، واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية. وفق تقدير الله وترتيبه.
وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك. إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا. ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها. وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها. وهي لا توجد إلا حين 
يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأشكاله. وإن هنالك لأشكالاً 
من الشرك خفية؛ لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده، ويتوكل 
عليه وحده، ويطمئن إلى قضاء الله فيه، وقدره عليه، ويحس أن الله 
وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار الله.] [الظلال]
وهاكم صورة أخرى من صور ظهور الدين ونصر العقيدة إنها قصة
سحرةُ فرعون
     قال تعالى: (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ . قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ . قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ . وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ . فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ . وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ . قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ . قَالَ فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ . قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ . وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ( [الأعراف:113-126]
     (وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ): أي وجاء السحرة الذين حشرهم أعوان فرعون وشرطته إليه، وحين جاءوا قالوا لفرعون: هل لنا من أجر كفاء ما نقوم به من العمل العظيم الذي يتم به الغلب على موسى؟ 

(قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ): أي قال فرعون مجيبا لهم إلى ما طلبوا: نعم.. إن لكم أجرا عظيما على ما تقومون به من ذلك العمل الجليل، وأنتم مع ذلك تكونون من المقرَّبين منا؛ فتجمعون بين المال والجاه؛ وذلك منتهى ما تطمعون فيه من نعيم الدنيا وسعادتها.

(قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ): أي قال السحرة لموسى بعد عِدَة فرعون لهم: إما أن تلقي ما عندك أولا، وإما أن نلقي ما عندنا.. وفي هذا التخيير منهم له دليل على اعتدادهم بسحرهم وثقتهم بأنفسهم وعدم المبالاة بعمله، ولو لا ذلك لما خيروه. إذ المتأخر في العمل يكون أبصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى جهد خصمه.

(قالَ أَلْقُوا) أي: قال موسى ؛ وهو واثق بشأنه محتقر لهم غير مبالٍ بهم: ألقوا ما أنتم ملقون.. وهو ؛ لم يأمرهم بفعل السحر ابتداء، وإنما أمر بأن يتقدموه فيما جاءوا لأجله ولا بد لهم منه، وأراد بذلك التوسل إلى إظهار بطلان السحر لا إثباته وإلى بناء ثبوت الحق على بطلانه، ولم يكن هناك وسيلة للإبطال إلا ذلك، وقد صرح به فيما حكاه تعالى عنه: (قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ( [يونس:81-82].

(فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ): استرهبه أوقع في قلبه الرَّهب والخوف، أي فلما ألقوا ما ألقوا من حبالهم وعصيِّهم سحروا أعين النظارة ومنهم موسى ؛ كما جاء في سورة طه: (فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى(  وجاءوا بسحر عظيم في مظهره كبير في تأثيره في أعين الناس. قال ابن كثير: أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال.

وقال الجصاص فى تفسيره: سحروا أعين الناس، يعنى مَوَّهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى، كما قال: (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى( [طه:66] .

فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنما كان تخيلا. وقد قيل: إنها كانت عصيا مجوَّفة قد مُلئت زئبقًا، وكذلك الحبال كانت معمولة من جلد محشوة زئبقا. وقيل: حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا ملأوها نارا فلما طُرحت عليه وحمي الزئبق حرَّكها؛ لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير. ا.هـ
     فعلى هذا يكون سحرهم لأعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية إذا صح خبرها. ويمكن أن تكون هناك حيلة أخرى كإطلاق أبخرة أثرت في الأعين فجعلتها تبصر ذلك، أو أن الحبال والعصي جُعلت على صورة الحيات وحُركت بمحركات خفية سريعة لا تدركها أبصار الناظرين.

(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ): أي أوحى الله إلى عبده ورسوله موسى  ؛ في ذلك الموقف العظيم الذي قرن فيه بين الحق والباطل؛ أن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فإذا هي تبتلع ما يُلقون ويوهمون به أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس: فجعلت لا تمرُّ بشيء من حبالهم ولا خشبهم إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء وليس بسحر؛ فخروا سُجدا و(قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى وَهارُونَ).

     ويرى جماعة من المفسرين أن لقفها لما يأفكون؛ هو أنها أتت عليه حتى أظهرت بطلانه وبيان حقيقة أمره في نفسه بسرعة. 
     فزوال غشاوة السحر وتخييله؛ حتى رأى الناس أن الحبال والعصي التي ألقاها السحرة ليست إلا حبالا وعصيا لا تسعى ولا تتحرك، وأن عصا موسى لم تزل حية تسعى؛ هو الذي ماز الحق من الباطل، وعُرفت به الآية الإلهية والحيلة الصناعية وقد فعلت ذلك بسرعة ومِن ثَم عُبر عنه باللقف، ولكن لا يُعرف بمَ كان لها هذا التأثير؛ لأنها آية إلهية لا أمر صناعي حتى تُدرك حقيقته.

(فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ): أي فثبت الحق وفسد ما كانوا يعملون من الحيل والتخييل وذهب تأثيره؛ إذ تبين لمن شهده وحضره أن موسى رسول من عند الله يدعو إلى الحق، وأن ما عملوه ما هو إلا إفك السحر وكذبه ومخايله.

(فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ): أي فغَلَب موسى فرعونَ وجموعَه في ذلك الجمع العظيم الذي كان في عيد لهم ضربه موسى  ؛ موعدا لهم كما جاء في سورة طه: (قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى( [طه:59] وعادوا من ذلك الحفل صاغرين أذلة بما رُزئوا به من خيبة وخذلان.

(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ): أي وأُلقي السحرة حينما عاينوا عظيم قدرة الله ساقطين على وجوههم سُجَّدا لربهم؛ لأن الحق قد بهرهم واضطرهم إلى السجود، حتى كأن أحدا دفقهم وألقاهم.

والخلاصة: إن ظهـور بطلان سحرهم، وإدراكهم فجأة لآية موسى ؛، وعلمهم بأنها من عند الله لا صنع فيها لمخلوق؛ ملأت عقولهم يقينا وقلوبهم إيمانا فكأنَّ اليقين الحاكم على الأعضاء والجوارح هو الذي ألقاهم على وجوههم سُجدا لرب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء، وزالت 
من نفوسهم عظمة فرعون الدنيوية الزائلة؛ بعد أن ظهر لهم صغاره 
أمام هذه الآية فنطقوا بما حكى الله عنهم:
(قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ. رَبِّ مُوسى وَهارُونَ): أي قالوا صدَّقنا بما جاءنا به موسى، وأن الذي علينا أن نعبده هو رب الإنس والجن وجميع الأشياء المدبر لها رب موسى وهارون.

(قَالَ فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها): أي إن هذا الذي فعلتموه أنتم وهو ليس إلا مكرا مكرتموه واتفاقا دبَّرتموه من قبل بما أظهرتم من المعارضة والرغبة في الغلب عليه؛ مع إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته كما جاء في سورة طه: (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ( فأجمعتم كيدكم لنا في هذه المدينة لأجل أن تُخرجوا المصريين منها بسحركم، ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما هو لنا الآن من الملك والرياسة والتصرف في البلاد..!!
     وكل ذي لب وفطنة يعلم أن هذه مقالة لا نصيب لها من الصحة، ولا ظل لها من الحقيقة، فإن موسى إثر مجيئه من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة؛ فلم يكن من فرعون إلا أن أرسل في المدائن حاشرين ووعدهم بالعطاء الجزيل، وموسى لا يعرف منهم أحدا ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك وإنما قال ذلك تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ( [الزخرف:54] .

(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ): ما أصنع بكم من العذاب جزاء على هذا المكر والخداع. ثم بين ذلك بقوله: (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) أي قسما لأنكلنَّ بكم أشد التنكيل، لأقطعنَّ الأيدي والأرجل مِن خلاف، ثم لأصلبنَّ كل واحد منكم وهو على تلك الحال؛ لتكونوا عبرة لمن تحدثه نفسه بالكيد لنا والترفع عن الخضوع لعظمتنا.

والخلاصة: إن اتهامه السحرة بالتواطؤ مع موسى إثما؛ كان تمويها على قومه المصريين؛ إذ خاف عاقبة إيمان الشعب بموسى، فادَّعى أنه لا ينتقم من 
السحرة إلا حبا فيهم ودفاعا عنهم وإبقاء لاستقلالهم في وطنهم؛ كما
 هو شأن كل رئيس أو ملك في شعب يخاف أن ينتقض عليه وتجتمع 
كلمته على اختيار زعيم آخر يقوم بدعوة دينية أو سياسية.

     وعندما سمع السحرة هذا التهديد والوعيد من ذلك الجبار المتكبر أجابوه: (قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) أي إنهم لا يأبهون بقتلهم؛ لأنهم راجعون إلى ربهم راجون مغفرته ورحمته، فتعجيل القتل يكون سببا لقرب لقائه والتمتع بجزائه.

     وقد يكون المعنى: إنا وإياك سننقلب إلى ربنا، وما أنت بمخلَّد بعدنا، فلئن قتلتنا فسيحكم الله بعدله بينك وبيننا.. وفي هذا إيماء إلى تكذيبه في دعوى الربوبية، وتصريح بإيثار ما عند الله على ما عنده من الشهوات الدنيوية الزائلة.

     وما جاء في سورة الشعراء من قولهم: (قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ. إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ( يؤيد المعنى الأول.

(وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا): أي وما تعيب منا وما تنكر إلا خير الأعمال وأصل المفاخر وهو الإيمان بالله، ومثل هذا لا يمكن العدول عنه مرضاة لك ولا طلبا للزلفى إليك.. وفيه تيئيس له، وكأنهم قالوا: لا مطمع لك في رجوعنا عن إيماننا، وإلى أن تهديدك لا يُجدي فائدة. 

     وهل نفّذ الوعيد بالانتقام بالفعل؟ الظاهر نعم بدليل قوله: (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) يعنى فرعون وملأه.

وقد ختم سبحانه كلام السحرة بدعائهم بقولهم: (رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ): أي ربنا هب لنا صبرا واسعا تفرغه علينا، وأيِّدنا بروحك حتى لا يبقى في قلوبنا شيء من خوف غيرك، ولا من الرجاء في سوى فضلك، 
وتوفَّنا إليك مذعنين لأمرك ونهيك، مستسلمين لقضائك، غير مفتونين 
بتهديد فرعون، ولا مطيعين له في قوله ولا فعله. [تفسير المراغي]
  
وهـذه صـورة آخرى من صـور النصـر: 
الغلام المؤمن وأصحاب الأخدود

     عن صهيب أن رسول الله خ قال: "كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إليَّ غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي.. وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر.. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس.. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني! أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستُبتلى، فإن ابتُليت فلا تدل عليَّ وكان الغلام يُبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني! فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنتَ بالله دعوتُ الله فشفاك.. فآمن بالله فشفاه الله.. فأتى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: مَن رد عليك بصرك؟ قال: ربي.. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربي وربك الله.. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل.. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله.. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى.. فدعا بالمئشار، فوُضع المئشار في مَفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه.. ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى.. فوُضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه.. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى.. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه، وإلا فاطرحوه.. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت؛ فرجف بهم الجبل فسقطوا.. وجاء يمشي إلى الملك! فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله.. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه.. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت؛ فانكفأت بهم السفينة فغرقوا.. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله.. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: باسم الله رب الغلام، ثم رماه؛ فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات.. فقال الناس: آمنا برب الغلام.. آمنا برب الغلام.. آمنا برب الغلام.. فأتي الملك، فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك! قد آمن الناس.. فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخُدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا.. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أُمه! اصبري فإنك على الحق".(1) [رواه مسلم]
     لقد انتصر الغلام بعقيدته على الملك الكافر، وتمكن منهجه الرباني في نفوس رعايا الملك المشرك الغادر, وثبتوا على عقيدتهم وضحوا بأنفسهم من أجل إيمانهم وعلموا البشرية معنى من معاني الانتصار.

     قال سيد قطب /: "في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان, وأن هذا الإيمان الذي بلغ تلك الذروة العالية في نفوس الفئة الخيرية الكريمة الثابتة المستعلية، لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان. في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة.. ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئًا آخر، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى.

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام, ومن متاع وحرمان، ليست هي القيمة الكبرى في الميزان، وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة، والنصر ليس مقصورًا على الغلبة الظاهرة، فهذه صورة 
واحدة من صور النصر الكثيرة.

     إن الناس جميعًا يموتون، وتختلف الأسباب، ولكن الناس لا ينتصرون جميعًا هذا الانتصار، ولا يرتفعون هذا الارتفاع، ولا يتحررون هذا التحرر، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق، إنما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده، تشارك الناس في الموت، وتنفرد دون كثير من الناس في المجد، المجد في الملأ الأعلى، وفي دنيا الناس أيضًا إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال.. 
لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكن كم يخسرون أنفسهم، وكم كانت البشرية كلها تخسر، كم كانوا يخسرون وهم 
يقتلون هذا المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، وبشاعتها 
بلا حرية، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح، 
بعد سيطرتهم على الأجساد.

(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ( [البروج: 8]. حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله، في كل أرض، وفي كل جيل.

     إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة، وليست شيئًا آخر على الإطلاق, وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان، ولا يسخطون منهم إلا العقيدة". [معالم في الطريق]
     إن المتأمل في قصة الغلام يجد أن الغلام انتصر بعقيدته ومنهجه, وكذلك الراهب الذي ثبت من أجل أن تبقي عقيدته في مقابل أن تزهق روحه، أما الأعمى فقد انتصر مرتين: انتصر عندما تخلى عن مكانته عند الملك مع ما في ذلك من جاه ومكانة، وانتصر عندما تخلى عن حياته في مقابل عقيدته.

إن الراهب والأعمى قـد خلّدا لنا معاني عظيمة من معاني الانتصار الحقيقي، بعيدًا عن التأويل والتبرير الذي يغطي فيه كثير من الناس ضعفهم وخورهم بستار يوهمون فيه الآخرين أنهم فعلوا ذلك من أجل الدين.

لقد كان الغلام ذكيًّا ألمعيًّا, وحين سنحت له فرصة عظيمة في تبليغ رسالة ربه، اغتنمها وحقق معاني عظيمة في مفهوم النصر والتمكين.

لقد انتصر الغلام بقوة فهمه وإدراكه لأقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدته، وإخراج أمته من الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان, وانتصر عندما وفق لاتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، متخطيًا جميع العقبات، ومستعليًا على الشهوات وحظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا، وانتصر على هذا الملك المتجبر المتغطرس، الذي أعمى الله قلبه، فأخرب ملكه بيده، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

إن الغلام كان عبقريًا عندما خطط لإهلاك الملك الكافر وعندما رسم طريقه لنيل الشهادة في سبيل الله.
لقد كان الانتصار العظيم في المعركة بين الكفر والإيمان لصالح موكب التوحيد، لقد استشهد فرد وحيت بسببه أمة فآمنت برب الغلام.

إن دقة التخطيط وبراعة التنفيذ، وسلامة التقدير، نجاح باهر، وفوز ظاهر.

لقد انتصر الغلام عندما جعله الله قدوة لمن بعده، وأبقى له ذكرًا حسنًا على لسان المؤمنين، حيث جعل الله له لسان صدق في الآخرين، لقد كانت انتصارات متلاحقة ووصلت إلى ذروتها عندما آمن الناس برب الغلام, آمنوا بالله وحده وكفروا بالطاغوت، وهنالك جن جنون الملك، وفقد صوابه، فاستخدم كل ما يملك من وسائل الإرهاب والتخويف، في محاولة يائسة، للإبقاء على هيبته وسلطانه وتعبيد الناس له.

ثم يحفر أخاديده، ويوقد نيرانه، ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء المؤمنين في النار، وتأتي المفاجأة المذهلة، بدل أن يضعف من يضعف، ويهرب من يهرب, إذا نجد الإقدام والشجاعة، وذلك بالتدافع إلى النار ولا غريب، لأن الإيمان بث في نفوسهم الشجاعة، والثبات, وها هم يجدّون في اللحاق بالغلام، وكأنهم يتلذذون في تقديم أرواحهم فداءً لعقيدتهم ودينهم.

إن الإيمان الحقيقي يصنع بالأمم الغرائب, ويبدد الظلام الطويل الذي عاشوه، والسنوات المديدة التي استعبدهم فيها الطغاة، ومع قصر المدة التي قد 
يأتي فيها الإيمان إلى النفوس إلا أنه كفيل بتعريف الناس بحقيقة المنهج 
الرباني كما نرى في هذه الأمة السعيدة التي آمنت برب الغلام، 
وكأنهم عرفوا المنهج وعاشوا فيه كما عاش الراهب طوال 
عمره، أو تربوا عليه كما تربي الغلام في صباه.

إن حقيقة الإيمان عندما تخالط بشاشة القلوب، وتلامس الأرواح تفعل العجب.

لقد كان انتصار الناس الذين آمنوا برب الغلام انتصارًا جماعيًا مباركًا يدل على صفاء العقيدة، ووضوح المنهج، وسلامة الطريق، وفهم لحقيقة الانتصار.

إننا لا نجد في القرآن ولا في السُّنَّة أي ذكر لهؤلاء الظلمة، وماذا كان مصيرهم في الدنيا, ولله في ذلك حكمة  قد تخفى علينا [حقيقة الانتصار]
   نعم وردت آية في آخر قصتهم فيها دعوة لهم وتحذير: (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ( [البروج:10].

   قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه، وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة.
   إن هذه النهاية تحقق معنى من معاني الانتصار، مَن المنتصر؟ الذي نصر عقيدته ودين ربه وحُرِّق بضع دقائق، ثم انتقل إلى جنات النعيم، أو ذلك الذي تمتع بأيام في الحياة الدنيا ثم مآله - إن لم يتب - إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق؟

   هل هناك مقارنة بين الحريق الأول، والحريق الثاني.. حريق الدنيا وحريق الآخرة؟ إنها نقلة بعيدة، وبون شاسع، أما المؤمنون الذين حُرِّقوا في الدنيا، فـ (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ( [البروج: 11]، وتعلن النتيجة التي لا مراء فيها ولا جدال: (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( أليس هذا هو الانتصار؟ هذا في الآخرة, وفي الدنيا تمكن المنهج من قلوب الناس وتم ظهوره.] [فقه التمكين للصلابي]

إن "ظهور الدين" المتمثل في ثبات المؤمنين على مبادئه مهما اشتد 
بهم الأذى، وجهادهم في الله حق جهاده لنصرة هذا 

الدين لمن أعظم صور النصر المبين 

     قال تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ( [التوبة:32]
     إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق، وعبادة أرباب من دون الله. وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم الآخر - إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض، وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر..

     (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ).. فهم محاربون لنور الله. سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن؛ أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله، والوقوف سدا في وجهه؛ كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخ .

     وهذا التقرير؛ وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذا ذاك؛ هو كذلك يصور طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس بنور الله.

     (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ).. وهو الوعد الحق من الله، الدال على سنته التي لا تتبدل، في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون..

     وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا؛ فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللأواء في الطريق؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين (والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم).. كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان!

     ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( [التوبة:33] 
     وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(  [التوبة:29] .. هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير. وأن الذين لا يدينون بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال..
     وهذا صحيح على أي وجه أوّلنا الآية. فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع؛ وهذه هي قاعدة دين الله كله، وهو الدين الممثل أخيرا فيما جاء به محمد خ. فأيما شخص أو قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة؛ انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق، ودخلوا في مدلول آية القتال.. مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام، ومراحله المتعددة، ووسائله المتجددة كما قلنا مرارا.

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ).. وهذا توكيد لوعد الله الأول: (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ).. ولكن في صورة أكثر تحديدا. فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه، هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله.

     ودين الحق هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة. وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل. ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم. كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين، وهي تقيم في الأرض أربابا يعبدها الناس من دون الله، في صورة الاتباع للشرائع التي لم ينزلها الله. والله سبحانه يقول: إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.. ويجب أن نفهم (الدين) بمدلوله الواسع الذي بيناه، لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه..

     إن (الدين) هو الدينونة.. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع والولاء..

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله 
على (الدين)  كله بهذا المدلول الشامل العالم!

إن الدينونة ستكون لله وحده. والظهور سيكون للمنهج 
الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده.
ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله خ وخلفائه ومَن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان. وكان دين الحق أظهر وأغلب.. وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف! ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه؛ 
خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية من 
ناحية، وبفعل الحرب الطويلة المدى، المنوعة الأساليب، التي أعلنها 
عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء.

ولكن هذه ليست نهاية المطاف.. إن وعد الله قائم، ينتظر العصبة المسلمة، التي تحمل الراية وتمضي مبتدئة من نقطة البدء، التي بدأت منها خطوات 
رسول الله خ وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور الله.. [الظلال]
( ( (
كتب فضيلة الشيخ أمير بن محمد المدري إمام وخطيب مسجد الإيمان باليمن تحت عنوان: "آيات الرحمن في جهاد الإخوان":
     [لقد وَفَّق الله أبطال غزة فأطلقوا على معركتهم مع عدوهم "معركة الفرقان".
وعندما نتأمَّل نجد أن أبرز شيء نتج من هذه المعركة المباركة هو الفرقان في كل شيء؛ قد تحقَّق الفرقان والتمييز بين الأفراد والشعوب والدول والحكام والعلماء والكتَّاب والقنوات، فلقد تميَّزت المواقف وانقشع الظلام، وارتفعت السحب وتراءت الحقائق للناظرين، وكل هذا سيكون له ما بعده، فلم تَعد الأوراق مختلطة كما كانت من قبل، وهذا الأمر خطوة في غاية الأهمية في سبيل تحقيق نصر الله لعباده المؤمنين.. ونرى أن الله سبحانه قد أنزل آياته على مجاهدي غزة في "معركة الفرقان"، فمن هذه الآيات:
الغمام والرياح: لقد نقل مراسلو القنوات الفضائية- وأخص مراسل قناة المجد في ثاني يوم للهجوم البري أنه في الصباح الباكر وعند استعداد الدبابات والجرَّافات الصهيونية وكل المعدات الثقيلة لاقتحام أحد محاور غزة، فإذا بهم يفاجأون بغمامةٍ كثيفة تغطِّي الأرض وتحجب الرؤية تمامًا في ثوانٍ معدودة جعلت جميع الآليات تتراجع وتعود من حيث أتت؛ خوفًا من ضربات المجاهدين، وحكى المراسل أنه ولفيف من الصحفيين رأوا هذا بأعينهم، وأنهم وقفوا مشدوهين لذلك، ولكن لا عجب؛ فهذا لُطف الله وتأييده، وكذلك ما ذُكر من تفريق الرياح للفسفور الأبيض من غزة باتجاه إسرائيل.
ثباتُ المجاهدين: ثباتُ المجاهدين الرَّاجِلِين أمام حمم الموت المحيطة بهم من البر والبحر والجو؛ هذا الثبات البطولي في "بيت لاهيا" و"جباليا" و"حي الزيتون" و"تل الإسلام" و"حي الشجاعية".. إني أرى أن قول الله عن أهل بدر: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ [الأنفال:12] قد تحقَّق مع مجاهدي غزة؛ فهذا يدخل في دبابة ميركافا ليدمرها، وذاك يأسر ثلاثة من جنود العدو لولا تدخل العدو بطائراته وقصف البيت الذي كان فيه الآسرون والمأسورون. نعم.. تم الأسر بين رشاش المدافع وهدير الدبابات و.. وثالث ورابع وخامس يقنصون جنودًا، وبكل ثقة وهدوء وثبات يُصوِّرون العملية وكأنهم يجلسون متكئين على أريكة أمام مدفأة فيرون مشهدًا يعجبهم على شاشة التلفاز فيلتقطون له صورة.. الله أكبر! من هؤلاء؟! إنهم أحفاد رجال بدر.
حفْظ اللهِ للمجاهدين: حفْظ اللهِ للمجاهدين وسَتْر أماكن وجودهم وتحركاتهم وعدم معرفة أماكن تخزين أسلحتهم بالرغم من كل هذا القصف، وبالرغم من طائرات الاستطلاع، وبالرغم من وجود عملاء كثر يعملون لصالح العدو؛ حيث لم يُعتقل مجاهد واحد، ولم يُدمَّر مخزن واحد للسلاح، ولم تُكتَشف منصة واحدة من منصات إطلاق الصواريخ.. أليس هذا آية من آيات الله؟! ألا ينطبق على هذا قول الله سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ﴾ [يس:9]
السكينة: إلقاء السكينة في قلوب الكثيرين من أهل غزة عمومًا؛ فأنت ترى الواحد منهم أمام الفضائيات رابط الجأش، لا ينطق إلا بخير، وقد استُشهد الواحد والاثنان بل والعشرات من أسرته أمام عينه فلا يقول إلا "الحمد لله" "أولادي استشهدوا"، ونرى هذه المرأة التي لم ترزق بالولد إلا بعد ما يزيد عن عشرين عامًا، فيستشهد صغيرها فتسعد كثيرًا وتضحك وتقول: "الحمد لله الذي جعلني أم الشهيد".
     ثم كيف عاش أهل غزة على مدار اثنين وعشرين يومًا؟! كيف ناموا؟! كيف كان طعامهم؟! كيف كانت حياتهم أمام هذا القصف الوحشي الذي طال كل شيء.. فهل كان أهل غزة ومجاهدوها ينامون؟! نعم.. كانوا ينامون وينطقون بالشهادتين قبل موتهم.
     أليست هذه سكينةً من الله؟! أوليست السكينة في هذا الموطن من جند الله؟! ألم يقل ربنا سبحانه عن خير جيل مُبيِّنًا مدده لهم وتوفيقه إياهم: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَللهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح:4] 
     الآيات والكرامات كثيرة، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فكان عاقبة الإخوان في معركة الفرقان بفضل الله، وإلا لماذا خرج العدو من غزة لو كان منتصرًا؟! لماذا لم يَعُد لاحتلالها مرةً أخرى ويسيطر عليها كالضفة؟!
     نسأل الله سبحانه أن يتم علينا وعلى المسلمين الصادقين فرحتنا بتحرير أرض فلسطين كلها وتحرير المسجد الأقصى.. اللهم آمين.] ا.هـ [موقع: صيد الفوائد] 

	رفعنــا لـواءَ الحقِّ والعدلِ فانبرت

فيا فرحـةَ الجنـاتِ فيمَن تقدمـوا

أيا رايـةَ الإسـلامِ نـورُكِ قـد عَـلا          

إذا ما دعت فالكلُّ يفدي بروحِـهِ           ستمضي عصورُ الذلِّ والهمِّ والونَى                  
	
	مـلائكـةُ الرحمـنِ فيـنـا تُـــؤزِّرُ 
ويا حسرةَ الدنيا على مَن تأخـروا 
وتلك جنـودُ الحـقِّ تنهى وتأمــرُ 
ولا عاشَ مَن يُغلي الحياةَ ويُؤثِــرُ 
ستمضي كما مرَّت صروفٌ وأدهرُ


من قصيدة "الوعد الحق" للمبدع/ صالح بن علي العمري
( ( (
فيا عباد الله..

لقد زود الله الأمة بدين عصي على الفناء، وله قدرة على بعث الروح الهامدة وتجديد الأفهام البالية، وليس عليها إلا العمل مع 
اليقين التام أن نصر الله لهم آت لا محالة، ولكن نصر الله  
لا يعطى إلا بشروط..


النصر والتمكين ثمرة الإيمان الخالص:

     ليس مجرد الإيمان من الجماعة المسلمة كافيا لحصول التمكين والنصر من الله، فقد تهزم جماعة المؤمنين من الكافرين الظالمين رغم توفر الإيمان لديهم، وقد ذكر الله هزيمة المؤمنين في أحد رغم وجود سيد الخلق خ في صفهم، وبيَّن سبب ذلك في سورة "آل عمران"، وأرجعه إلى حصول المعصية من طائفة منهم والتنازع بسبب عدم خلوص الإيمان لله والدار الآخرة فقد شابه شائبة من إرادة الدنيا.

     وبهذا نصل إلى أن الإيمان المترتب عليه نصر الله وتأييده ليس مجرد الإيمان فقط، وإنما الإيمان الخالص لله المتجرد عما سواه.. 
فالإيمان المطلوب من الجماعة المؤمنة والتي وعدها الله بحصول النصر والتمكين، ليس الإيمان السالم من دخائل الشرك ووسائله وحسب؛ وإنما المطلوب أرفع منه 
وأخلص وأصفى، وهو الإيمان الخالص من كـل شـائبة تشوبـه، 
الإيمان المجرد من كل إرادة لغير وجه الله، أو التفات إلى سبب 
على حساب التوجه إليه سبحانه والإخلاص له.

     قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ..( [الصف:10-11]
     فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي وعد المؤمنين في آخرها بالنصر والفتح؛ خاطب المؤمنين وناداهم بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا..)، ثم طلب منهم أول مطلوب لنيل ما وعدهم به، فقال: (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ..) فهو هنا ناداهم مثبتا لهم الإيمان، ثم طلب منهم الإيمان به وبرسوله تنبيها لهم وانتدابا لهم، ليخلصوا الإيمان ويجردوه ويصفوه من كل شائبة، فينالوا بذلك ما وعدهم به.. 
إذًا فوعد النصر والفتح والتمكين مترتب على الإيمان الخالص 
الصادق النقي وليس على أيما إيمان.

     وها هو ذا القرآن الكريم يبين أسباب الهزيمة في "أُحد" و"حُنين" بادئ الأمر، ويعلل لذلك بوجود شائبة خالطت إيمان الجماعة المؤمنة أو طائفة منها، أودت بالكل إلى الهزيمة، أو الانخذال والإدبار بادئ الأمر في حُنين، أما في أُحد فقد تحقق النصر أول الأمر وسطع نجمه وعاينه المؤمنون بعيونهم، وباشروا نتائجه بأيديهم، فانطلقوا يجمعون غنائم أولئك الكفار الفارين المنهزمين، وصدقهم الله وعده كما قال سبحانه؛ وهو لا يخلف الميعاد، حتى إذا كانوا كذلك على أحسن حال؛ جاءت لوثة إرادة الدنيا من طائفة الرماة، وشابت إيمانهم فكانت المعصية فالهزيمة مباشرة.

     إن تلك الهزيمة النكراء في أُحد للمسلمين كانت بسبب تجسد تلك الشائبة التي خالطت الإيمان من إرادة الدنيا حتى نتج عنها التنازع والعصيان والفشل.. قال تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( [آل عمران:152]
     لقد أرجع الله سبحانه الفشل وهو الهزيمة والتنازع والعصيان إلى وجود شائبة في الإيمان لم يصل بسببها إلى الخلوص والتجرد وهي شائبة إرادة الدنيا: (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا..) 

     وكذلك في حُنين نرى الأمر جليا واضحا، فلقد أعطى الله سبحانه المؤمنين عبرة واضحة، فأراهم الهزيمة ثم النصر، وربط الهزيمة بسبب عدم خلوص الإيمان وصفائه وكمال تجرده، وربط النصر بسبب خلوص الإيمان وصفائه في رسول الله خ والمؤمنين الذين ثبتوا حوله.

     قال تعالى: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ . ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ( [التوبة:25-26] 
     لقد ذكر الله تعالى هنا الإعجاب بالكثرة، ثم رتب على ذلك الهزيمة بـ"الفاء التعقيبية" التي تفيد التعقيب والترتيب: (فَلَمْ تُغْنِ.. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ)

     لقد كان الإعجاب بالكثرة هنا على حساب الإقبال على الله وطلب النصر منه والتوكل عليه سبحانه، فوكلهم الله إلى ما علقوا أنفسهم به ووجهوا قلوبهم إليه، وهي: (الكثرة)؛ فلم تغن عنهم شيئا وكانت الهزيمة والإدبار، والله سبحانه لا يكل عبده المؤمن ولا يتخلى عنه ولا يخذله -خصوصا ساعة الشدائد- إلا إذا غلب على قلب ذلك العبد الاتجاه إلى سوى الخالق والثقة والالتفات إلى السبب؛ أكثر من الاتجاه والالتفات والثقة بواهب السبب سبحانه.. فعند ذلك يكله الله إلى ما علَّق قلبه ونفسه به. 
     ثم إذا أبان لهم أن (الكثرة) التي علقوا قلوبهم بها ما أغنت عنهم شيئا، نصرهم بإيمان الخُلَّص المؤمنين: رسول الله خ ومَن ثبت معه؛ الذين لم تَشُب إيمانهم شائبة إعجاب أو التفات إلى سواه سبحانه: (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا).

     ونلحظ في تعبير القرآن وصف مَن ثبتوا مع رسول الله خ بـ"المؤمنين"، رغم أن الذين انهزموا مؤمنون؛ وما ذلك إلا إشارة إلى شرط النصر الذي قد قدره 
الله في كتابه وهو الإيمان الخالص الصادق المتجرد له سبحانه.

    لقد خاطب الله سبحانه المؤمنين المدبرين يوم حُنين خطابا لم يصفهم فيه بالإيمان أو غيره من الصفات سوى إعجابهم ثم إدبارهم، بينما وصف مَن نزلت عليهم السكينة وتأييد الله ونصره بـ"المؤمنين".

وقـد حقق هـؤلاء المؤمنون الإيمان الخالص السالم من شوائب الإعجاب والالتفات، ولوجود هذه الصفة فيهم -وهي شرط النصر العزيز الفريد- 
كان نصر الله.
     فالإيمان الجالب للنصر والتمكين هو الإيمان القوي الدافق؛ الإيمان حين يبلغ مداه، ويشرق على القلوب سناه، ويخط في أعماق النفوس مجراه، لا الإيمان الضعيف المزعزع، ولا الإيمان المخدر النائم.. ولا يضيرنا أن أصحاب هذا الإيمان قليلون، فإننا نناقش هنا الماديين الذين يشككون في قيمة الإيمان. ليتعلموا أن الإيمان الذي يحاربونه كلما زاد عمقه في القلوب، وسلطانه على النفوس، ازداد أثره المبارك في حياة الأفراد والجماعات.
     إن عقيدة الإسلام التي أساسها الإيمان؛ عقيدة تتسع للروح والمادة، والحق والقوة، والدين والعلم، والدنيا والآخرة؛ إنها عقيدة التوحيد التي تغرس في النفس الكرامة والحرية، وتجعل الخضوع لغير الله كفرا وفسقا وظلما، وتأبى على الناس أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله.
     وإذا كان للدين وللإيمان هذا الأثر في كل بلاد الدنيا، فإن أثره عميق، وضرورته أعظم في بلادنا الإسلامية والعربية خاصة.
     إن لكل قفل محكم أصيل مفتاحا معينا، مهما تحاول فتحه بغيره كانت محاولاتك عبثا لا فائدة منه، ولا طائل تحته. إلا إضاعة الوقت والجهد في تجارب فاشلة.
     ومفتاح الشخصية الإسلامية والعربية على وجه خاص هو الدين، هو الإيمان، هو عقيدة الإسلام.
     ومهما نحاول أن نزكي هذه الشخصية، وأن نفجر طاقاتها المكنونة بغير مفتاحها الأصيل -وهو الدين والإيمان- فإننا نحاول عبثا، كمن يبني على الماء أو يكتب في الهواء.
بعقيدة الإسلام انطلق العرب من جزيرتهم، يخرجون العالم من الظلمات إلى النور، ويؤدبون بسيوفهم الأكاسرة والقياصرة، وكل من صعَّر خده من الجبابرة، وينقلون الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
     وبعقيدة الإسلام انتصرت الأمة على أوروبا، وقد جاءت بقضها وقضيضها في تسع حملات صليبية، تريد أن تلتهم الأخضر واليابس في هذا الشرق المسلم.
     وبعقيدة الإسلام انتصرت على غزو التتار الذين زحفوا على هذا الشرق كالريح العقيم، وكادوا يدمرون الحضارة الإنسانية كلها، لولا أن قيَّض الله لهم من مسلمي مصر والشام مَن ردهم على أعقابهم وهزموهم بإذن الله في "عين جالوت". وكان مفتاح النصر صيحة أطلقها القائد المملوكي "قطز" فهزت المشاعر، واستثارت العزائم: وأيقظت الهمم، وهبت بها على المقاتلين نسمات الجنة. تلك هي الصيحة التاريخية: "واإسلاماه".
     والأمة اليوم تحارب عدوا شريرا يجثم على صدرها، ويحتل قلب ديارها، ويهدد وجودها وكيانها بالتفتيت والتمزيق، ذلك هو "إسرائيل" التي تمدها وتعاونها كل قوى الكفر في العالم شرقية وغربية.
ولن نجد -في حربنا مع هذا العدو- سلاحا أمضى ولا أبقى من الإيمان. إنه لابد من العتاد الحربي والقوة المادية التي أمرنا الله بإعدادها، لنرعب بها عدو الله وعدونا، لكن السلاح لا يعمل إلا بيدي بطل، والبطل لا يصنعه إلا الإيمان.
     ولقد فُتن أقوام منا بالمذاهب المادية الحديثة التي قذفنا بها الغرب، والتي لا تجعل لله ولا للآخرة مكانا في الحياة، ولا تعترف بالدين إلا باعتباره خادما وأداة يمكن استخدامها عند الضرورة؛ لاسترضاء الجماهير المتدينة، أو إلهائها، أو استثارتها لغرض موقوت.
     ومن أجل ذلك نُحِّيَ الدين والإيمان عن مكانه في قيادة الأمة وتربيتها. وعُزل عن التعليم والثقافة والتوجيه والإعلام، وعن سائر ميادين حياتنا الفكرية والعملية الاجتماعية والسياسية، إلا بعض رسوم ومظاهر وقشور أُبقيت للدين لا تسمن من شبع ولا تغني من جوع.
     فلما قامت معركة يونيو1967؛ كان معنا سلاح كثير وإيمان قليل، فلم يُغنِ عنا السلاح شيئا؛ لم تُغنِ الدبابات والطائرات والأساطيل وقواعد الصواريخ، لأن هذه الأسلحة -على حداثتها وضخامتها- لم يقم عليها رجال مؤمنون. ورحم الله المتنبي حين قال: 
       وما تنفعُ الخيلُ الكرامُ ولا القَنا     إذا لم يكن فوقَ الكرامِ كرامُ
     وهذه حقيقة -على مرارتها وقسوتها- يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنعترف بها، ونتخذ من هذه التجربة درسا وعبرة، ونبني حياتنا على أساس من الإيمان ومقتضياته ونغير به ما بأنفسنا؛ ليغير الله ما بنا، وإلا فسنظل كالثور في الساقية..!!
إن عدونا يجند أبناءه على أساس ديني، ويقذف بهم في قلب المعارك بأحلام دينية تدور حول مجد إسرائيل، وملك سليمان، ونبوءات التوراة.. فكيف ننكر نحن دور الإيمان، وننحِّي المؤمنين، بل نضطهدهم ونعذبهم! ونرفع شعارات مثل: "النصر للثوار" و"الغلبة للجماهير".. وأمتنا لا تعرف إلا أن: 
"النصر للمؤمنين" و"العاقبة للمتقين"
      ألا إن كل عمل يوجه ضد الدين والإيمان في بلادنا إنما هو عمل عدائي موجه إلى صميم كياننا ومقومات حياتنا، وجذور نهضتنا.
"نحن قوم مؤمنون" وهذا الإيمان هو أساس شخصيتنا، وسر قوتنا، ورافع رايتنا، هو سر مجدنا في الماضي، وباعث انتفاضتنا في الحاضر، ومناط آمالنا في المستقبل.
     "نحن قوم مؤمنون" وهذه قضية بديهية ، يجب أن يلتقي على حمايتها وتثبيتها وإشاعتها قلم الكاتب، ولسان الخطيب، وفكر الفيلسوف، ووجدان الشاعر، وريشة المصور، وتقنين المشرِّع، وسلطان الحاكم، وقوة الجيش، ورقابة الشعب.
     يجب أن يرعاها الأب في البيت، والمعلم في المدرسة، والأستاذ في المحاضرة، والأديب في القصة، والصحفي في الخبر، والمؤلف في الكتاب، وكل ذي فن في فنه.
إن كل ثغرة تفتح في أي جانب من جوانب حياتنا الثقافية والفنية والعملية لتصوب منها سهام الشك أو الجحود إلى صدر الإيمان؛ تعد خيانة عظمى 
لأمتنا وخروجا سافرا على مبادئها، ومروقا من صفوفها، وانضماما إلى 
ألد أعدائها، وتعويقا لما تقوم به الجوانب الأخرى من جهاد إيجابي بناء.
     ونحن على يقين أن كلمة الإيمان ستعلو وتنتصر، وأن كلمة الكفر والشك ستكون هي السفلى، وصدق الله العظيم: ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ( [إبراهيم:24-26].

     وإذا كان المؤمنون الصادقون موعودن بالتمكين؛ فإن الكافرين ليسوا ممنوعين من التمكين في الأرض، ولكن على وجه آخر: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا . وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا( [الإسراء:18-20]، (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [هود:15-16]، ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ( [الأنعام:44]
     فالمؤمنون يمكنون في الدنيا لإصلاح الأرض، ثم تكون لهم العاقبة الحسنة في الآخرة فينعمون بالجنة والرضوان: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ( [الحج:41]
     أما الكافرون فيمكنون ابتلاء وفتنة، وحين يوغلون فى البعد عن الله تُفتح عليهم أبواب القوة والاستمتاع وتنهال عليهم الأسباب. لا رضا من الله عليهم بل ليزدادوا إثما ليأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر: (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( [يونس:24]
     كذلك فإن التمكين للمؤمنين يختلف عن التمكين للكافرين من وجه آخر. فالمؤمنون يمنحهم الله (بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ( [الأعراف:96] فيعيشون في أمن وطمأنينة وبركة في الوقت والصحة والأموال والأولاد.. أما الكافرون فيفتح عليهم أبواب كل شيء من الرزق المادي، ولكن بلا بركة ولا أمن ولا طمأنينة، لأن الطمأنينة إنما تجئ من ذكر الله وهم لا يذكرون الله: (الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( [الرعد:28].(1)
( ( (
درجة إيمان العباد حين يستحقون النصر:

      إن عقيدة المسلمين لا تخضع للمصالح الشخصية، بل هي رهن المصالح العامة وحدها، وقد انتصر المسلمون بالعقيدة الراسخة، وهي اليوم غائبة عنهم فذلوا وهزموا، فما أحراهم أن يعودوا إلى عقيدتهم ليستعيدوا مكانتهم بين الأمم، ولينتصروا على أعدائهم، فقد غاب عنهم النصر منذ غاب عنهم الإسلام. 

لقد كانت انتصارات المسلمين الأولين انتصارات عقيدة بلا مراء، وكان 

النصر من أول ثمرات هذه العقيدة على النطاق الجماعي.
     والقرآن الكريم في كثير من آياته يصف الحالة الإيمانية، ويحدد درجة الإيمان لعباد الله حين يُنزل الله عليهم نصره ويحيطهم بحفظه ويؤيدهم بجنده: 

موسى ؛ ومن معه من المؤمنين:

     قال تعالى: (فَمَا آَمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ . وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ . فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( [يونس:83-87]
     تشير الآيات إلى أن الذين أظهروا إيمانهم وانضمامهم لموسى من بني إسرائيل كانوا هم الفتيان الصغار، لا مجموعة الشعب الإسرائيلي. وأن هؤلاء الفتيان كان يُخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى، خوفا من فرعون وتأثير كبار قومهم ذوي المصالح عند أصحاب السلطان، والأذلاء الذين يلوذون بكل صاحب سلطة وبخاصة من إسرائيل. وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت، كما كان مسرفا في الطغيان، لا يقف عند حد، ولا يتحرج من إجراء قاسٍ.
     والحكمة -والله أعلم- بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب أقبل للحق، وأسرع له انقيادًا، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر فإنهم -بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة- أبعد من الحق من غيرهم.

    (فَمَا آَمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ..) هذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان خَوفهم من فرعون. وقد كانوا محقين في خوفهم الشديد؛ فإنه (لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ).. وفي هذا زيادة ثناء على قوة إيمانهم إذ آمنوا في حال خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم.

     وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف، ويطمئن القلوب، ويثبتها على الحق الذي تنحاز إليه: (وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ).. فالتوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه. وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت.
     وجملة: (إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) شرط ثانٍ مؤكد لشرط (إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ)، فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانهم وإسلامهم، لمزيد الاعتناء بالتوكل وأنه ملازم للإيمان والإسلام، ومبين أيضا للشرط الأول؛ أي: إن كان إيمانكم إيمان مسلم لله، أي مخلص له غير شائب إياه بتردد في قدرة الله ولا في أن وعده حق، فَحصَل من مجموع الشرطين ما يقتضي تعليق كل من الشرطين على الشرط الآخر. وكان قوله: (فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا) جوابا للشرطين كليهما. أي يُقدر للشرط الثاني جواب مماثل لجواب الشرط الأول.

     فإن كنتم آمنتم بالله حقا كما أظهرتْه أقوالكم؛ فعليه اعتمدوا في نصركم ودفع الضر عنكم، ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة فرعون، ولا على فرعون بإظهار الولاء له..

     وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهابَ قلوبهم بجعل إيمانهم معلقا بالشرط محتمل الوقوع، حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من فرعون وملئهم، وإنما جَعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن الدعوة في أول أمرها لا تتقوم إلا بإظهار متبعيها جماعتهم، فلا تُغتفَر فيها التقية حينئذٍ.. وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال وآل ياسر؛ فأعلنوا الإيمان وتحملوا الأذى، وإنما سُوغت التقية للآحاد من المؤمنين بعد تقوم جامعة الإيمان؛ فذلك محل قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ( [النحل:106].
     واستجاب المؤمنون لهتاف الإيمان على لسان نبيهم: (فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا).. فقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيهم مسرعا بهم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة، وإلى عقد العزم على التوكل على الله؛ فلذلك بادروا بجوابه بكلمة (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا) مشتملة على خصوصية القصر المقتضي تجردهم عن التوكل على غير الله تعالى.
     ومن ثَم توجهوا إلى الله بالدعاء: (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)..

والدعـاء بألا يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين مقصود به ألا يمكن القوم الظالمين منهم، فيظن القوم أن تمكنهم من المؤمنين بالله دليل على أن عقيدتهم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون! والفتية هنا ينظرون إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم قويت شوكة 
أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم 
ما أصابهم فيفتتن بذلك عامةُ الكفرة ويظنون أن دينهم الحق.
   والآية الثانية أكثر صراحة في النتيجة المطلوبة: (وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)..
   ودعاؤهم الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين، وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين، لا ينافي الاتكال على الله والتقوِّي به. بل هو أدل على التوجه بالاتكال والاعتماد إلى الله. والمؤمن لا يتمنى البلاء، ولكن يثبت عند اللقاء.

     وعقب هذا التميز، وفي فترة الانتظار بعد الجولة الأولى، وإيمان من آمن بموسى، أوحى الله إليه وإلى هارون أن يتخذا لبني إسرائيل بيوتا خاصة بهم، وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعدادا للرحيل من مصر في الوقت المختار؛ وكلفهم تطهير بيوتهم، وتزكية نفوسهم، والاستبشار بنصر الله: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)..
وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية. وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات، وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. ولقد يستهين قوم بهذه التعبئة 
الروحية، ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي 
السلاح الأول في المعركة، وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر 
العقيدة لا تساوي شيئا كثيرا في ساعة الشدة.

     وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة، ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت، وفسد الناس، وأنتنت البيئة -وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة- وهنا يرشدهم الله إلى أمور:

- اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها -ما أمكن في ذلك- وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها، لتطهرها وتزكيها، وتدربها وتنظمها، حتى يأتي وعد الله لها.

- اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد. تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور.
(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) بالنصر والتأييد، وإظهار دينهم، فإن مع العسر يسرًا، إن مع 
العسر يسرًا، وحين اشتد الكرب، وضاق الأمر، فرجه الله ووسعه.
     وعَطْفُ جملة (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) على ما قبلها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوف؛ فإنهم قالوا: (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً..) فأمر موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة، وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه.(1)
بنو إسرائيل وانتفاضة العقيدة:

    قال تعالى: (فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ( [البقرة:249-251]
     تتحدث الآيات عن تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى ؛؛ بعدما ضاع ملكهم، ونُهبت مقدساتهم، وذلوا لأعدائهم، وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدْي ربهم وتعاليم نبيهم.. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله، فقالوا: (لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [البقرة:246].. فتبرز جملة حقائق، تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل، فضلاً على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين.
     والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف، ومن تخلي القوم عنها فوجا بعد فوج في مراحل الطريق؛ على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جدا.. 
فقد كان فيها النصر والعز والتمكين بعد الهزيمة المنكرة، والمهانة الفاضحة، والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءت لهم بملك داود، 
ثم ملك سليمان  وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض، وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه؛ والذي لم يبلغوه من قبـل في 
عهـد النبوة الكبرى!

وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام؛ 
وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت!
     لقد كان طالوت ومن معه مؤمنين، وعلى درجة من الإيمان فاضلة، ولكنهم قالوا: (لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) لِمَا رأوا مِن قلتهم وكثرة جنود جالوت، فقد كانوا جيوشا متكاثرة، وجنودا مجندة، فلا إمكان لخوض المعركة معهم بهذه القياسات المادية حتما، ولكن كان مع طالوت والمؤمنين طائفة أخلص منهم إيمانا وأرفع؛ من الذين يظنون أنهم ملاقو الله، والظن هنا بمعنى اليقين، والإيقان منهم بأنهم ملاقو الله هو أخلص الإيمان وكماله.
     لقد كان بين طالوت ومن معه طائفة اتصفت باليقين وهو درجة كمال الإيمان، فيقينهم منصرف هنا إلى لقاء الله؛ وهذا غاية اليقين وأسمى مراتبه، وهنا قامت تلك الطائفة الموقنة بإقناع طالوت وبقية المؤمنين، ورجعوا وقاسوا لهم مقاييس الحروب بالإيمان، وأن القليل يغلب الكثير إذا أذن الله، فلنطلب النصر منه سبحانه ونتضرع إليه، ونطلب أسباب معيته، وهي الصبر والرغبة إليه فلن نُغلب، وهنا اقتنع بقية المؤمنين القلة الذين كانوا فوق الثلاثمائة بيسير(1)، وقابلوا الألوف المؤلفة وهم يتضرعون إلى الله (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ). إن قوله تعالى هنا: (بِإِذْنِ اللَّهِ) ليدل على أن الهزيمة ما كانت لتكون أبدا لولا إذنه سبحانه؛ فهو الذي نصر المؤمنين، ولولا نصره لهم، لذهبوا شربة ماء لجالوت وجنوده، وما كان ذلك النصر ليكون ويأذن به الله؛ لولا تلك الطائفة الموقنة الذين أرجعوا طالوت والمؤمنين إلى اليقين وطلب النصر من الله، والثقة بنصر الله والصبر حتى نصرهم الله وهـزم عدوهم. [عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين – في ظلال القرآن]
الصحابة في بيعة الرضوان:


     ما رتب الله سبحانه وتعالى على بيعة الرضوان من إثابة المؤمنين بالفتح القريب ومغانم كثيرة يأخذونها في خيبر، وكف أيدي الناس عنهم، وفتح مكة لهم بعد ذلك دون عناء قتال؛ إنما كان لما علم في قلوبهم من الإيمان الخالص له سبحانه؛ فأثابهم 
كل ذلك الثواب بناءً عليه.

     قال تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا . وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا( [الفتح:18-19]
     وهنا نرى الإيمان الخالص لله إذا علمه تعالى في قلوب عباده أثابهم عليه فتحا دون قتال ومغانم كثيرة، كم قاتلوا من قبل فلم يجدوا مثلها!

     إن الله سبحانه قد أثاب المؤمنين بكل تلك البشائر والفتوح، لا لجهادهم ولا لسعيهم إلى العمرة، وإنما لشيء علمه في قلوبهم: (فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا . وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً)

إن هذه الآيات لتؤكد أن الإيمان الخالص لله هو شرط النصر والتمكين لجماعة المؤمنين، وأنه أعظم شروط نصر الله وتمكينه للمؤمنين، بل هو الشرط 
الرئيس والأساس، وأنه عند توافره وخلوصه وبلوغه درجة الكمال 
كدرجة البيعة على الموت في سبيل الله كما كان في بيعة الرضوان 
فإن الله قد يثيب عليه فتحا ونصرا وتأييدا وتمكينا، دون أن 
يطالب أو يكلف المؤمنين بالجهاد 
أو عناء النصر وتبعات تطلبه.

     وهنا يظهر دور الإيمان الخالص في بيعة الرضوان، وأن الفتح والمغانم وبشائر التمكين ما كانت إلا ثوابا له، ونرى مدى حرص رسول الله خ على توفير هذا العامل العظيم من عوامل النصر وتطلبه، ونرى كذلك شدة حرصه على نفي ما يوهن منه أو يضعفه في النفوس، أو يعكر صفاءه أو ينقص كماله، فلقد كان خ يحرص على أن يوفر من يتوافر فيهم الإيمان الخالص المجرد في صفوف جيشه، ويحرص على خروجهم معه، ويحض صحابته على معرفة قدرهم وأنهم سبب نصر الله لهم، فيقول خ: "ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم" [رواه أبو داود، وصححه الألباني]. ويقول خ: "إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم". [رواه النسائي، وصححه الألباني]
وذلك أن الضعفاء إذا كانوا أهل صلاة ودعاء وإخلاص بحق، وأهل إيمان 
خالص لله سالم من الشوائب؛ فإنهم لضعفهم لا يتعلقون بسبب إلا 
بالخالق سبحانه. وهذا هو عامل النصر الرئيس.
     وكذلك كان خ يحرص على إبعاد كل ما يشوب الإيمان في نفوس صحابته وأمرائهم وسراياهم، فلا يولي إمارة سرية أو ما فوقها مَن يعلم فيه حرصا على الإمارة أو استشرافا لها، وما ذاك إلا لكي لا يختل شرط النصر فينقص الإيمان وتتوجه النية إلى الشرف أكثر من توجهها لنصرة دين الله والإخلاص لإعلاء كلمته سبحانه: عن أبي موسى الأشعري ت قال: قال رسول الله خ: "إنا والله لا نُولِّي على هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه". [رواه مسلم] 
     فسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين؛ وجعله لهم حقا، فضلاً وكرما. وأكده لهم في صيغة جازمة لا تحتمل شكا ولا ريبا. وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا تُرد، وسنته التي لا تتخلف، وناموسه الذي يحكم الوجود..
والمقصود بـ(المؤمنين) في قوله تعالى: (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ( [الروم:47] 

ليس مجرد التسمية لهم بالإيمان، أو ذكـر جنسهم أنهم من أهـل الإيمان، 
وإنما المقصـود هنـا المؤمنون الخُلَّص الذين حققـوا الإيمان تحقيقا، 
وجردوه لله تجريدا؛ فهم الذين جعل الله لهم حقا عليه أن ينصرهم، 
أما مجرد حصول الإيمان والتسمي به فلا يتناوله هذا الوعد، 
وليس المقصود في الآية. (1) 
وعن مدى تأثير القوة الإيمانية في تحقيق أروع البطولات تقول د. نور الهدى: [قال مونتجمري في كتابه (الحرب عبر التاريخ): "أهم مميزات الجيوش الإسلامية لم تكن في المعدات، أو التسليح، أو التنظيم، بل كانت في الروح الإيمانية العالية النابعة من قوة إيمانهم"
     ولنتأمل كيف وصف جنود العدو جند الإسلام قبيل فتح مصر لنعرف كم وعوا عوامل نصرنا، وعوامل هزيمتنا منذ القديم، لقد بعث المقوقس ملك مصر رسلاً إلى جيش الفاتح عمرو بن العاص ت؛ فلم يصرفهم، ولم يُلقِ فيهم خطبة عصماء، ولم يهددهم بسلاح، بل أبقاهم عنده يومين ليريهم حياة جند رباهم الإسلام واختارهم الله لفتح مصر؛ فلما عاد الرسل إلى الملك سألهم: كيف رأيتموهم؟ قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم رغبة ولا نهمة، جلوسهم على التراب، وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم، ما يُعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء، ويخشعون في صلاتهم.. 
عندئذ قال المقوقس: لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، 
وما يقوى على قتال هؤلاء أحد..!
     ودانت مصر لفاتحيها المسلمين الذين استحوذوا على أسباب القوة الإيمانية، فانهزم المقوقس أمامهم نفسيا قبل أن يشهد ميدان المعركة سجالاً.
وإذا استقرأنا التاريخ الإسلامي منذ بداياته الأولى وحتى اليوم؛ فلن نجد أوضح من العلاقة بين الخواء الروحي والإيماني للأمة وهزيمتها وتراجعها الحضاري، فقوة الأمة مشروطة بإيمان أفرادها، وضعفها رهين اعتلالهم الإيماني، 
ومرضهم الروحي.
     ومن ثم كان المسجد الأقصى في حوزة المسلمين طوال عهود عافيتهم الإيمانية، فإذا تراجعت العافية كان العقاب حرمانهم من امتلاك الأقصى مسرى النبي خ وأولى القبلتين.
     ولذلك أيضا لم يكتف المجاهد صلاح الدين الأيوبي بإعداد العدة البشرية والعسكرية لتحرير الأقصى، بل ظل سنوات يعد القلوب ويسلحها بالإيمان، وينزع منها الفتور، ويشحذ يقينها لتقود أصحابها في معركة استرداد الأقصى؛ فكانت حلقات العلم ودروس الإمام الغزالي، وصيحات الجهاد من فوق المآذن، وتحفيز الغيرة، واستدرار الإحساس بالمسئولية الفردية عن صناعة كل نفس مؤمنة؛ وسائل سارت جنبا إلى جانب الإعداد القتالي، وما كان الأقصى ليتحرر على يدي صلاح الدين لو لم يكن قد امتلك فقه الأخذ بالأسباب الإيمانية والمادية معا (فإذن الله) الوارد في الآية الكريمة: (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ( [البقرة:249] إشارة واضحة إلى عدم كفاية العدة القتالية فقط لتحقيق النصر، إذ إن إذن الله بالنصر حكر على من يمتلكون أسباب القوة الإيمانية كلها، حتى وإن كان عتادهم أضعف، وعددهم أقل.
     إننا راضون بالإيمان الضعيف بإرادتنا أو رغما عنها، غير مستعدين لأن نُقوي 
هذا الإيمان ونشحذه؛ نستسلم للعثرات والمثبطات.. 

     إن العزم الباتر ثمرة الإيمان الباتر، والعزم الفاتر ثمرة الإيمان الفاتر أيضا، وهذا ما يدركه أعداؤنا جيدا؛ فلا يألون جهدا في (تفتير) إيماننا، وإضعاف يقيننا، وإلهائنا بالسفاسف عن المعالي، وبالصغائر عن العظائم، إنهم أكثر قراءة لتاريخنا منا، وأعلم بنقاط ضعفنا منا أيضا، ولذلك يدركون أنه كلما زادت ثغور الإيمان وافتقرت للمرابطين سهل انتصارهم عليها، وعزت هزيمتهم؛ ولذلك عكفوا ويعكفون وسيظلون عاكفين على فتح هذه الثغور، وإشعارنا بالهزيمة النفسية التي لم يعرفها سلفنا الصالح فشهد لهم أعداؤهم.
     فالعدة العسكرية والاستراتيجية لا تكون محددا لانتصار قوة على أخرى إلا حين تتساوى كفتا الإيمان عند القوتين، ولذا يجب أن نخاف، ونراجع أنفسنا، ونستشعر الرعب الشديد من الهزائم المتلاحقة على أمتنا، ونشعر بمسؤولياتنا المباشرة عنها؛ لأننا افتقدنا إلى عدة الإيمان، فانتصر علينا من أخذوا بالأسباب الدنيوية، وتساووا معنا في إيمانهم، تساووا معنا، فلسنا أكثر منهم إيمانا، ولا توكلاً، ولا ركونا إلى الله، ولسنا أصح منهم يقينا، ولا أعفى قلوبا، ولا أقل حرصا على حياة، ولا أكثر إقداما على الموت.
     ترى هل نحسن قراءة تاريخنا، والتعامل مع تراثنا لنستخرج منه أسباب الوقاية من الاعتلال الإيماني؛ كما علمنا إياها قرآننا وسنتنا وسيرة سلفنا الصالح، أم نؤثر دخول جحر الضب؛ كما تنبأ لنا رسول الله خ ووفاضنا خال من السلاح العقيدي والقلبي ليلتهمنا هذا الضب الضعيف دون أن يردعه شيء..](1)
إذا الإيمانُ ضاعَ فـلا أمانَ ولا دنيا لمَن لم يُحي دينَا

ومَن رضيَ الحياةَ بغيرِ دينٍ فقد جعلَ الفناءَ لها قرينَا
أولئك هم المؤمنون حقا:

     قال تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( [الأنفال: 2-4]

     (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ) الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. أي إنما الكاملو الإيمان؛ مَن صفتهم كيت وكيت.. والدليل عليه قوله: (أولئك همُ المؤمنون حقًّا). وهذه الآية تدل على أن الإيمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: 
الأول: قوله: (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ):
والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمنًا إذا كان خائفًا من الله، والخوف على قسمين: خوف العقاب، وخوف العظمة والجلال. أما خوف العقاب فهو للعصاة. وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول عن قلب أحد من المخلوقين؛ سواء كان ملكًا مقربًا أو نبيًّا مرسلاً؛ وذلك لأنه تعالى غني لذاته عن كل الموجودات، وما سواه من الموجودات فمحتاجون إليه، والمحتاج إذا حضر عند الملِك الغني يهابه ويخافه، وليست تلك الهيبة من العقاب، بل مجرد علمه بكونه غنيًّا عنه، وكونه محتاجًا إليه يوجب تلك المهابة، وذلك الخوف.

     إذا عرفت هذا فنقول: إن كان المراد من الوجل القسم الأول؛ فذلك لا يحصل من مجرد ذكر الله، وإنما يحصل من ذكر عقاب الله. وهذا هو اللائق بهذا الموضع؛ لأن المقصود من هذه الآية إلزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال. وأما إن كان المراد من الوجل القسم الثاني؛ فذلك لازم من مجرد ذكر الله، ولا حاجة في الآية إلى الإضمار.

     فإن قيل: إنه تعالى قال ههنا: (وَجِلَتْ قلوبُهم)، وقال في آية أخرى: ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ( [الرعد: 28] فكيف الجمع بينهما؟ وأيضًا قال في آية أخرى: (ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ( [الزمر: 23] قلنا: الاطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين، وشرح الصدر بمعرفة التوحيد. والوجل إنما يكون من خوف العقوبة. ولا منافاة بين هاتين الحالتين. بل نقول: هذان الوصفان اجتمعا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ( [الزمر:23] والمعنى: تقشعر الجلود من خوف عذاب الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله.
     (الذين إذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهم) أي: خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم؛ فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب.

     يعني فَزَعت لذكره استعظامًا له، وتهيبًا مِن جلاله وعزة سلطانه وبطشه بالعصاة وعقابه. وهذا الذكر خلاف الذكر في قوله: ( ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ( [الزمر: 23] لأن ذلك ذكر رحمته ورأفته وثوابه.  

     وقيل: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله فينزع.
     إنها الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يُذَكَّر بالله في أمر أو نهي؛ فيغشاه جلاله، وتنتفض فيه مخافته، ويتمثل عظمة الله ومهابته، إلى جانب تقصيره هو وذنبه؛ فينبعث إلى العمل والطاعة.. أو هي كما قالت أم الدرداء لفيما رواه الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء قال: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال: 
بلى. قالت: إذا وجدتَ ذلك فادع الله عند ذلك؛ فإن الدعاء يُذهب ذلك.

     إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر! وهي الحال التي يجدها القلب المؤمن حين يذكر بالله في صدد أمر أو نهي؛ فيأتمر معها وينتهي كما يريد 
الله؛ وَجَلاً وتقوى لله.

الصفة الثانية: قوله تعالى:
(وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا) 
وهو كقوله: (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ( 
                                                                                               [التوبة: 124] 
وزيادة الإيمان الذي هو التصديق على وجهين:
الوجه الأول: وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي: أن كل مَن كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد إيمانًا؛ لأن عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين. 
والوجه الثاني: من زيادة التصديق أنهم يصدقون بكل ما يُتلَى عليهم من عند الله، ولما كانت التكاليف متوالية في زمن الرسول خ متعاقبة، فعند حدوث كل تكليف كانوا يزيدون تصديقًا وإقرارًا، ومن المعلوم أن مَن صدَّق إنسانًا في شيئين كان تصديقه له أكثر من تصديق مَن صدقه في شيء واحد. وقوله: (إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَ الله) معناه أنهم كلما سمعوا آية جديدة أتوا بإقرار جديد؛ فكان ذلك زيادة في الإيمان والتصديق، وفي الآية وجه ثالث وهو أن كمال قدرة الله وحكمته إنما تعرف بواسطة آثار حكمة الله في مخلوقاته، وهذا بحر لا ساحل له، وكلما وقف عقل الإنسان على آثار حكمة الله في تخليق شيء آخر، انتقل منه إلى طلب حكمة في تخليق شيء آخر، فقد انتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى أعلى منها وأشرف وأكمل، ولما كانت هذه المراتب لا نهاية لها؛ لا جرم لا نهاية لمراتب التجلي والكشف والمعرفة. 
     (وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُه زادتهم إيمانًا) ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يُحدِث في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقًا إلى كرامة ربهم، أو وَجَلاً من العقوبات، وازدجارًا عن المعاصي؛ وكل هذا مما يزداد به الإيمان.
     والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيده إيمانًا، وما ينتهي به إلى الاطمئنان. إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة، ولا يحول بينه وبينه شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن، ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان.. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيمانًا، فإن القلب المؤمن هو الذي يدرك هذه الإيقاعات التي تزيده إيمانًا.. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هـذه الحقيقة في أمثـال قـوله تعـالى: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ( [الحجر: 77]، ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( [النمل: 86] .. ومن ذلك قول أحد الصحابة: كنا نؤتَى الإيمان قبل أن نؤتَى القرآن..

     وهذه زيادة إذا تُلِيَت عليهم الآيات؛ أي وقت تُلِيَت؛ ليس هو تصديقهم بها عند النزول. وهذا أمر يجده المؤمن إذا تُلِيَت عليه الآيات؛ زاد في قلبه -بفهم القرآن ومعرفة معانيه- مِن علم الإيمان ما لم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذٍ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته؛ وهذا زيادة الإيمان.

     وبهذا الإيمان كانوا يجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص، يساعدهم عليه ذلك الجو الذي كانوا يتنسمونه؛ وهم يعيشون القرآن فعلاً وواقعاً؛ ولا يزاولونه مجرد تذوق وإدراك! وفي الروايات الواردة في نزول الآية قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله خ السيف، قبل أن ينزل القرآن الذي يرد ملكية الأنفال للرسول خ فيتصرف فيها بما يريد. وقد قال له: "إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه" فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه، توقع أن يكون الله سبحانه قد أنزل فيه شيئًا؛ قال: قلتُ: قد أنزل الله فيّ شيئًا.. قال رسول الله خ: "كنتَ سألتني السيف وهو ليس لي؛ وإنه قد وُهب لي؛ فهو لك". فهكذا كانوا يعيشون مع ربهم، ومع هذا القرآن الذي يتنزل عليهم. وهو شيء هائل. وهي فترة عجيبة في حياة البشر. ومِن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق.. كما أَن قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيهات القرآنية المباشرة كان يجعل التفاعل مع هذا التذوق مضاعفًا.. وإذا كانت الأولى لا تتكرر في حياة البشر؛ فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامت في الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تنشئه.. وهذه العصبة المؤمنة التي تتحرك بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي التي تتذوق هذا القرآن؛ وتجد في تلاوته ما يزيد قلوبها إيمانًا؛ لأنها ابتداء مؤمنة. الدين عندها هو الحركة لإقامة هذا الدين بعد الجاهلية التي عادت فطغت على الأرض جميعًا! وليس الإيمان عندها بالتمني، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل!
الصفة الثالثة للمؤمنين قوله تعالى:
(وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

     واعلم أن صفة المؤمنين أن يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده، وأن 
يقولوا: صدق الله ورسوله، وأن لا يكون قولهم كقـول المنافقين: ( مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ( [الأحزاب: 12]  

     ثم نقول: هذا الكلام يفيد الحصر، ومعناه: أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم، وهذه الحالة مَرتبة عالية ودرجة شريفة؛ وهي أن الإنسان بحيث يصير لا يبقي له اعتماد في أمر من الأمور إلا على الله.

     واعلم أن هذه الصفات الثلاث مُرَتَّبة على أحسن جهات الترتيب؛ فإن المرتبة الأولى هي: الوجل من عقاب الله. والمرتبة الثانية هي: الانقياد لمقامات التكاليف لله. والمرتبة الثالثة هي: الانقطاع بالكلية عما سوى الله، والاعتماد بالكلية على فضل الله، بل الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى.

     (وعلى ربِّهم) وحده لا شريك له (يتوكلون) أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويثقون بأن اللّه تعالى سيفعل ذلك. 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به.
     (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) عليه وحده.. كما يفيده بناء العبارة. لا يشركون معه أحدًا يستعينون به ويتوكلون عليه.. أو كما عقب عليها الإمام ابن كثير في التفسير: "أي لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولهذا قال سعيد ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان".
     وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله، وإخلاص العبادة له دون سواه فما يمكن أن يجتمع في قلب واحد توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه. والذين يجدون في قلوبهم الاتكال على أحد أو على سبب يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان بالله!

     وليس الاتكال على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب. فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها؛ ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل عليها. إن الذي ينشئ النتائج -كما ينشئ الأسباب- هو قدر الله. ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن.. اتخاذ السبب عبادة بالطاعة وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا الله.. وبذلك يتحرر شعور المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق بها؛ وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائها.

والصفة الرابعة والخامسة قوله:
(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) 
     اعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن، ثم انتقل منها إلى رعاية أحوال الظاهر ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر، ورئيسها بذل النفس في الصلاة، وبذل المال في مرضاة الله، ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلاة، والإنفاق في الجهاد، والإنفاق على المساجد والقناطر. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز الإنفاق من الحرام، وذلك يدل على أن الحرام لا يكون رزقًا.
     (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) من فرائض ونوافل، بأعمالها الظاهرة والباطنة، كحضور القلب فيها، الذي هو روح الصلاة ولبها. (ومما رزقناهم يُنفقون) النفقات الواجبة، كالزكوات، والكفارات، والنفقة على الزوجات والأقارب، وما ملكت أيمانهم،.والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير.
     (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة -بعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة- ذلك أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعمل هو الدلالة الظاهرة للإيمان التي لا بد من ظهورها للعيان؛ لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان.

     وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها. إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها. الأداء الكامل اللائق بوقفة العابد في حضرة المعبود سبحانه؛ لا مجرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل! وهي في صورتها الكاملة تلك تشهد للإيمان بالوجود فعلاً.

     (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) في الزكاة وغير الزكاة.. وهم ينفقون (مما رزقناهم) .. فهو بعض مما رزقهم الرازق.. وللنص القرآني دائمًا ظلاله وإيحاءاته. فهم لم يخلقوا هذا المال خلقًا. إنما هو مما رزقهم الله إياه -من بين ما رزقهم وهو كثير لا يحصى- فإذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضه، ويحتفظون منه ببقية. والأصل هو رزق الله وحده!

لما ذكر الله تعالى هذه الصفات الخمس؛ أثبت للموصوفين بها أمورًا ثلاثة: الأول: قوله: (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا)
     قوله: (حَقًّا) بماذا يتصل؟ فيه قولان: أحدهما: بقوله: (هُمُ المؤمنون) أي هم المؤمنون بالحقيقة. والثاني: أنه تم الكلام عند قوله: (أولئكَ هُمُ المؤمنون)، ثم ابتدأ وقال: (حقًّا لهم درجاتٌ).

     و(حقًّا) صفة للمصدر المحذوف، أي أولئك هم المؤمنون إيمانًا حقًّا، أو هو مصدر مؤكد للجملة التي هي (أولئك هُمُ المؤمنون) كقولك: هو عبد الله حقًّا، أي: حق ذلك حقًّا. 

     وقال عمرو بن مُرة في قوله (حقًّا): إنما أُنزل القرآن بلسان العرب، كقولك: فلان سيد حقًّا، وفي القوم سادة. وفلان تاجر حقًّا، وفي القوم تجار. وفلان شاعر حقًّا، وفي القوم شعراء.
     (أولئك) الذين اتصفوا بتلك الصفات (هُمُ المؤمنون حَقًّا) لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق اللّه وحقوق عباده. وقدَّم تعالى أعمال القلوب، لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها، وفيها دليل على أن الإيمان، يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. 

     فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق. فمَن لم يجدها جملة لم يجد صفة الإيمان. وهي في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تنزلت فيها الآيات.

     ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن البلاء؛ بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات (لهم درجات عند ربهم) .. وتواجه ما وقع في ذات البين من سوء أخلاق -كما قال عبادة بن الصامت- بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم (مغفرة).. وتواجه ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم (رزق كريم) .. فتغطي الحالة كلها كل ما لابسها من مشاعر ومواقف. وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية؛ وهي أن هذه صفات المؤمنين، مَن فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان. (أولئك هم المؤمنون حقًّا)..

     وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تُعلم أن للإيمان حقيقة لا بد أن يجدها الإنسان في نفسه، وأنه ليس الإيمان دعوَى، ولا كلمات لسان، ولا هو بالتمني.. 
     إن حقيقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب، فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان، ومِن ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان! إن التحرج ليس معناه التميع! والشعور بجدية الحقيقة الإيمانية أوجب؛ والتحرج في تصورها ألزم. وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي تحاول إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا الواقع، التي غلبت عليها الجاهلية، وصبغتها بصبغتها المنكرة القبيحة!

الحكم الثاني من الأحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى: (لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) 
     والمعنى: لهم مراتب بعضها أعلى من بعض. 
     واعلم أن الصفات المذكورة قسمان: الثلاثة الأول: هي الصفات القلبية والأحوال الروحانية، وهي الخوف والإخلاص والتوكل. والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة والأخلاق. ولا شك أن لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب، وفي تنويره بالمعارف الإلهية. ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضد، فلما كانت هذه الأخلاق والأعمال لها درجات ومراتب؛ كانت المعارف أيضًا لها درجات ومراتب ، وذلك هو المراد من قوله: (لهم درجاتٌ عندَ ربِّهم) والثواب الحاصل في الجنة أيضًا مقدر بمقدار هذه الأحوال. فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت، ومراتب السعادات الحاصلة في الجنة كثيرة ومختلفة، فلهذا المعنى قال: (لهم درجاتٌ عندَ ربِّهم).

     فإن قيل: أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه عنها؛ فإنه يتألم قلبه، ويتنغص عيشه، وذلك مُخِل بكون الثواب رزقًا كريمًا؟

     والجواب: إن استغراق كل واحد في سعادته الخاصة به تمنعه من حصول الحقد والحسد، وبالجملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم.

الحكم الثالث والرابع: أن قوله: (وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)
      المراد من المغفرة أن يتجاوز الله عن سيئاتهم، ومن الرزق الكريم نعيم الجنة. فأما كونه رزقًا كريمًا فهو إشارة إلى كون تلك المنافع خالصة دائمة مقرونة بالإكرام والتعظيم، ومجموع ذلك هو حد الثواب. وقال العارفون: المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله، ومن الرزق الكريم الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفة الله ومحبته. قال الواحدي: قال أهل اللغة: الكريم اسم جامع لكل ما يُحمَد ويُستحسَن، والكريم المحمود فيما يُحتاج إليه، والله تعالى موصوف بأنه كريم، والقرآن موصوف بأنه كريم. فالرزق الكريم هو الشريف الفاضل الحسن. وقال هشام بن عروة: يعني ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ المآكل والمشارب وهناء العيش. وأقول: يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات الجسمانية، وعند هذا يظهر أن الرزق الكريم هو اللذات الروحانية؛ وهي معرفة الله ومحبته والاستغراق في عبوديته.

     فإن قال قائل: ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من العقاب وبالفوز بالثواب، وذلك يقتضي أن لا تكليف على العبد فيما سوى هذه الخمسة؛ وذلك باطل بإجماع المسلمين؛ لأنه لا بد من الصوم والحج وأداء سائر الواجبات.

     قلنا: إنه تعالى بدأ بقوله: (الذين إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قلوبُهم وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُه زادتْهُم إيمانًا وعلى ربِّهم يتوكَّلُون) وجميع التكاليف داخل تحت هذين الكلامين، إلا أنه تعالى خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين، ومِن الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة على التعيين؛ تنبيهًا على أن أشرف الأحوال الباطنة التوكل، وأشرف الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة.
     ثم ذكر ثواب المؤمنين حقًّا فقال: (لهم درجاتٌ عندَ ربِّهم) أي: عالية بحسب علو أعمالهم. (ومغفرةٌ) لذنوبهم (ورزقٌ كريمٌ) وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

     ودل هذا على أن مَن لم يصل إلى درجتهم في الإيمان -وإن دخل الجنة- فلن ينال ما نالوا مِن كرامة الله التامة.
     عن الحسن أنّ رجلاً سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان؛ فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب؛ فأنا مؤمن. وإن كنتَ تسألني عن قوله: (إنما المؤمنون..) فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا! (1) 
      قرأ الفضيل بن عياض أول الأنفال حتى بلغ: (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، قال حين فرغ: إن هذا الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنًا حقًّا فهو من أهل الجنة. فمَن لم يشهد أن المؤمن حقًّا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله، مكذب به، أو جاهل لا يعلم. فمَن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقًّا؛ مستكمل الإيمان. ولا يُستكمَل الإيمان إلا بالعمل. ولا يَستكمِل عبد الإيمان، ولا يكون مؤمنًا حقًّا حتى يُؤثِر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يُؤثِر شهوته على دينه. يا سفيه؛ ما أجهلك! لا ترضى أن تقول: أنا مؤمن؛ حتى تقول: أنا مؤمن حقًّا؛ مستكمل الإيمان. والله لا تكون مؤمنًا حقًّا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا أن لا يَقبل الله منك.
( ( (
أولئك هم الصادقون:

     قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ( [الحجرات:15]
     (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) أي: لم يقع في 
نفوسهم شك فيما آمنوا به من وحدانية الله ونبوة نبيه، وألزموا نفوسهم طاعة الله وطاعة رسوله، والعمل بما وجب عليهم من فرائض الله بغير شك في وجوب ذلك عليهم.

     (وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي: جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم، وبذل مُهَجهم في جهادهم، على ما أمرهم الله به من جهادهم، وذلك سبيله، لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. 
وإن من علامة الإيمان الكامل التضحية بالنفس والمال في سبيل الله ببذلهما في تقوية دعائم الدين وإعلاء شأنه وخضد شوكة العدو بكل السبل الممكنة.

     قال ابن جرير: وقدَّمنا مرارا أن قَصْر (سبيل الله) على غزو الكفار المعتدين، من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاها، وإلا فـ(سبيل الله) يعم العبادات والطاعات كلها؛  لأنها في سبيل وجهته.

     قال الشهاب: وقدم الأموال، لحرص الإنسان عليها، فإن ماله شقيق روحه. و(جَاهَدُوا) بمعنى: بذلوا الجهد. أو: مفعوله مُقدَّر، أي: العدو، أو النفس والهوى.

(أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) أي: الذين صدقوا في ادعاء الإيمان، لظهور أثر الصدق على جوارحهم، وتصديق أفعالهم وأقوالهم. فإن الصدق، دعوى كبيرة في كل شيء يُدَّعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان، الذي هو مدار السعادة، والفوز الأبدي، والفلاح السرمدي، فمن ادعاه، وقام بواجباته، ولوازمه، فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك، علم أنه ليس بصادق في دعواه، وليس لدعواه فائدة، فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى.

قال القاشاني: في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ..) إشارة إلى الإيمان المعتبر الحقيقي، وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتيـاب معه، لا الذي يكون على سبيل الخطرات، فالمؤمنون هم الموقنون الذين غلَّبت ملكةُ اليقين 
قلوبَهم على نفوسهم، ونورتها بأنوارها، فتأصلت فيها ملكة القلوب 
حتى تأثرت بها الجوارح، فلم يمكنها إلا الجري بحكمـها، والتسخر 
لهيأتـها، وذلك معنى قوله تعالى: 
(وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) بعد نفي الارتياب عنهم، 
لأن بذل المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى اليقين 
الراسخ، وأثره في الظاهر.(1) 
     فالإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله. التصديق الذي لا يَرِد عليه شك ولا ارتياب. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب، ولا تهجس فيه الهواجس ولا يتلجلج فيه القلب والشعور. والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه، لا بد من دفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب. في واقع الحياة. في دنيا الناس. يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان، وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه، والصورة الواقعية من حوله. لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن. يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه، ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس. 
     والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني، وواقعه العملي. وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف. فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله، حتى تنثني 
هذه الجاهلية إلى التصور الإيماني والحياة الإيمانية.

     (أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ).. الصادقون في عقيدتهم. الصادقون حين يقولون: إنهم مؤمنون. فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب، ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقق. والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون.

     ونقف قليلاً أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا..): إنه ليس مجرد عبارة. إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية. وعلاج لحالة تقوم في النفس. حتى بعد إيمانها.. (ثم لم يرتابوا)، وشبيه بها الاحتراس في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا).. فعدم الارتياب. والاستقامة على قولة: ربنا الله. تشير إلى ما قد يعتور النفس المؤمنة -تحت تأثير التجارب القاسية، والابتلاءات الشديدة- من ارتياب ومن اضطراب.
وإن النفس المؤمنة لتصطـدم في الحياة بشدائد تزلزل، ونوازل تزعزع. 
والتي تثبت فلا تضطرب، وتثق فلا ترتاب، وتظل مستقيمة موصولة؛ 
هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله.

     والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق، وأخطار الرحلة، لتعزم أمرها، وتحتسب، وتستقيم، ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق، ويظلم الجو، وتناوحها العواصف والرياح! [في ظلال القرآن]
( ( (
حقيقة الإيمان:
من شروط الاستخلاف في الأرض تحقيق الإيمان بكل معانيه والالتزام بشروطه والابتعاد عن نواقضه.

وقد فصل القرآن الكريم والسنة النبوية موضوع الإيمان وأركانه وشروطه ولوازمه.

وبين علماء أهل السنة في تعاريفهم حقيقة الإيمان فقالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح والأركان, أي هو: اعتقاد وقول وعمل, فهذه الثلاثة كلها مندرجة فيه وتمثل أجزاء من حقيقته.

     فالإيمان ليس مجرد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن، فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ(  [البقرة:8-9]، وليس هو مجرد قيام الإنسان بأعمال وشعائر اعتيد أن يقوم بها المؤمنون، فما أكثر الدجالين الذين يتظاهرون بالصالحات، وأعمال الخير، وشعائر التعبد، وقلوبهم خراب من الخير والصلاح والإخلاص لله: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا( [النساء:142]
وليس هو مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمان، فكم من قوم عرفوا حقائق الإيمان، ولم يؤمنوا: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا(  [النمل:14]، وحال الكبر أو الحسد أو حب الدنيا بينهم وبين الإيمان بما علموه من بعد ما تبين لهم الحق: (وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( [البقرة:146]
     إن الإيمان في حقيقته ليس مجرد عمل لساني ولا عمل بدني، ولا عمل ذهني.. إن الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس، ويحيط بجوانبها كلها؛ من إدراك وإرادة ووجدان..

     فلا بد من إدراك ذهني تنكشف به حقائق الوجود على ما هي عليه في الواقع، وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريق الوحي الإلهي المعصوم. ولابد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد الجزم الموقن، واليقين الجازم، الذي لا يزلزله شك ولا شبهة: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ( [الحجرات:15] ، ولابد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبي، وانقياد إرادي، يتمثل في الخضوع والطاعة لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [النساء:65]، (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( [النور:51]، (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (  [الأحزاب:36]
     ولابد أن يتبع تلك المعرفة، وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية، تبعث على العمل بمقتضيات العقيدة، والالتزام بمبادئها الخلقية والسلوكية والجهاد في سبيلها بالمال والنفس، ولهذا نجد القرآن الكريم يصف المؤمنين فيقول: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا( [الأنفال:2-4]. والقرآن الكريم يعرض دائماً الإيمان في أخلاق حية، وأعمال ناصعة، يتميز بها المؤمنون، من الكفرة والمنافقين: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ( [المؤمنون:1-5]. 

وقال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ([الحجرات:15]  

فالإيمان عقيدة تستقر في القلب استقرارًا يلازمه ولا ينفك عنه، ويُعلن صاحبها 
بلسانه عن العقيدة المستكنة في قلبه، ويُصدِّق الاعتقاد والقول بالعمل 
وفق مقتضى هذه العقيدة.

     إن العقيدة التي تستكن في القلب، ولا يكون لها وجود في العلانية عقيدة خاوية باردة لا تستحق أن تُسمَّى عقيدة. وقد نرى كثيرًا من الناس يعرفون الحقيقة على وجهها، ولكنهم لا ينصاعون لها، ولا يصوغون حياتهم وفقها، بل قد يعارضون الحق الذي استيقنوه ويحاربونه!

     فهذا إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية؛ يعرف الله، ويعرف صدق الرسل والكتب، ولكنه نذر نفسه لمحاربة الحق الذي يعرفه.

     وفرعون كان يوقن بأن المعجزات التي جاء بها موسى؛؛ إنما هي من عند الله، ولكنه جحد بها استكبارًا وعلوًّا، كما قال الله في حقه: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا( [النمل:14]، وقد خاطب موسى فرعون قائلا: (قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ( [الإسراء:102]، وأهل الكتاب يعرفون أنَّ محمدًا مرسل من ربه: (يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ( [البقرة:146] ولكنهم لا يقرون بذلك.

     واسمع إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول خ معتذرًا لعدم إيمانه:

	ولقـد علمتُ بأنَّ ديـنَ مُحمـــدٍ

لولا الـمَلامــةُ أو حـذار مـسبـةٍ
	
	مِن خـيــــرِ أديــانِ البـريــةِ دينَـا

لوجدتَني سَمحًا بذاكَ مُبينَـا


     إذن ليس الإيمان مجرد معرفة بإرادة الله، أو معرفة يستعلي صاحبها عن الإقرار بها، أو يرفض أن ينصاع لحكمها؛ بل هي عقيدة رضي بها قلب صاحبها، وأعلن عنها بلسانه، وارتضى المنهج الذي صاغه الله متصلا بها.

     وقد تواترت أقوال السلف في بيان حقيقة الإيمان، قال شارح الطحاوية: "ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه: تصديق بالجنان, وإقرار باللسان, وعمل بالأركان".

وقال الإمام سهل بن عبد الله التستري: الإيمان قول وعمل ونية وسُنة.. لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر, وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة.
وقال الإمام عبد الرزاق: سمعت مَن أدركتُ من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر والأوزاعي, ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل, يزيد وينقص.

وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك.. 
فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. (
)
فهؤلاء مصابيح الهدى وأئمة الدين وعلماء الأمة من أهل الحجاز والعراق والشام وخراسان يرون أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان.

وقال عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننًا, فمن استكملها استكمل الإيمان, ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان, فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها, وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.
     فالدين الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ورضيه لأهل سمواته وأرضه، وأمر أن لا يُعبد إلا به، ولا يُقبل من أحد سواه، ولا يَرغب عنه إلا من سفه نفسه، ولا أحسن دينًا ممن التزمه واتبعه؛ هو قول؛ أي بالقلب واللسان، وعمل؛ أي بالقلب واللسان والجوارح. 
فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام:

الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه، قال الله تعالى: (وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ( [الزمر: 33-34] وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا( [الحجرات: 15] صَدَّقوا ثم لم يَشُكُّوا.
     وفي الحديث: ".. فيُقال: انطلِقْ؛ فمَن كان في قلبِهِ مثقالُ حبةٍ مِن بُرةٍ أو شعيرةٍ من إيمانٍ، ثم مَن كان في قلبه مثقالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إيمانٍ، ثم مَن كان في قلبِه أدنى أدني أدني مِن مثقالِ حبةٍ مِن خردلٍ من إيمانٍ.."، وقال تعالى في المرتابين الشاكين: (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ( [آل عمران: 167] 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، والإقرار بلوازمها. قال الله: ( وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا (  [القصص: 53]، وقال خ: "أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ اللهِ..". 

الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص، والمحبة والانقياد، والإقبال على الله عز وجل، والتوكل عليه، ولوازم ذلك وتوابعه. قال الله تعالى: (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى . إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى( [الليل:19-20]، (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ( [المؤمنون: 60]، (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ( [النساء: 125]، وقال النبي خ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه". [متفق عليه]
     وقال خ: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه". [رواه مسلم]
الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يُؤدَّى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، وغير ذلك. وعمل الجوارح مالايُؤدَّى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود، والمشي في مرضاة الله؛ كنقل الخطا إلى المسجد، والحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. قال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ( [فاطر:29] وقـال تعـالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ( [الحج: 77-78]، وقال تعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ( [الفرقان: 63-64]
     قال فضيل: أصل الإيمان عندنا وفرعه؛ بعد الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة للنبي خ بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض؛ صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وترك الخيانة، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، والنصيحة لجميع المسلمين، والرحمة للناس عامة.. قيل له: هذا من رأيك تقوله، أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قول بلا عمل. ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمَن قال: الإيمان قول وعمل؛ فقد أخذ بالوثيقة. ومَن قال: الإيمان قول بلا عمل؛ فقد خاطر؛ لأنه لا يدري أيُقبَل إقراره، أو يُرَد عليه بذنوبه؟ وقال فضيل: قد بينتُ لك إلا أن تكون أعمى!
     وقال فضيل: سمعت الثوري يقول: مَن صلى إلى هذه القبلة؛ فهو عندنا مؤمن. والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث، والمناكحة، والحدود، والذبائح، والنُّسُك؛ ولهم ذنوب وخطايا؛ الله حسبهم؛ إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم؛ لا ندري ما لهم عند الله عز وجل.
     ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله، وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد خ رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد، ودوام استحضاره، وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض في الله، والعطاء له، والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات، والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله خ على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء، وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم.

     ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك:

     في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي خ قال: "ذاقَ طعمَ الإيمانِ مَن رضيَ باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ رسولاً".
     والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينًا يقتضي اختياره على سائر الأديان. والرضا بمحمد خ رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(  [النساء: 65] 

     وفي الصحيحين عن أنس ت عن النبي خ قال: "ثلاثٌ مَن كن فيهِ وَجدَ بِهنَّ حلاوةَ الإيمانِ: مَن كان اللهُ ورسولُه أحبَّ إليهِ مما سواهما، وأنْ يُحبَّ المرءَ لا يُحبُّه إلا للهِ، وأنْ يكرهَ أنْ يرجعَ إلى الكفرِ بعدَ إذ أنقذهُ اللهُ منهُ كما يكرهُ أنْ يُلقَى في النارِ"

     وفي الصحيحين عن أنس ت عن النبي خ قال: "لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليهِ مِن ولدِهِ ووالدِهِ والناسِ أجمعين". 

     وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رَزِين العُقَيلي قال: قلت: يا رسول الله؛ ما الإيمان؟ قال: "أنْ تشهدَ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وأنْ يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليكَ مما سواهما، وأنْ تحترقَ في النارِ أحبُّ إليكَ مِن أنْ تشركَ باللهِ شيئًا، وأنْ تحبَّ غيرَ ذي نسبٍ لا تحبُّه إلا للهِ، فإذا كنتَ كذلك فقد دخلَ حُبُّ الإيمانِ في قلبِك كما دخلَ حُبُّ الماءِ للظمآنِ في اليومِ القائظِ". قلتُ: يا رسول الله؛ كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: "ما مِن أمتي (أو هذه الأمة) عبدٌ يعملُ حسنةً فيعلمُ أنها حسنةٌ، وأنَّ اللهَ عز وجل جازِيهِ بها خيرًا، ولا يعملُ سيئةً فيعلمُ أنها سيئةٌ، ويستغفرُ اللهَ منها، ويعلمُ أنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا اللهَ؛ إلا وهو مؤمنٌ".
     سئل رسول الله خ: ما الإيمان؟ فقال: "مَن سَرَّتْه حسنتُهُ، وساءته سيئتُهُ فهو مؤمنٌ". [صححه الألباني في "الإيمان" لابن تيمية]

     وفي الترمذي وغيره عن عائشة ل عن النبي خ قال: "أكملُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا".

     عن عبد الله بن معاوية الغاضري ت عن النبي خ قال: "ثلاثٌ مَن فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ: مَن عَبَدَ اللهَ وحدَه، وأنه لا إلهَ إلا اللهُ، وأعطى زكاةَ مالِه طيبةً بها نَفْسُه، رافدةً عليهِ كلَّ عامٍ، ولا يُعطي الهَرِمةَ ولا الدَّرِنَةَ ولا المريضةَ ولا الشَّرَطَ اللئيمةَ، ولكنْ مِن وَسَطِ أموالِكم؛ فإنَّ اللهَ لم يسألْكم خيرَه، ولم يأمرْكم بشرِّه". وزاد في رواية: "وزكَّى نَفْسَه". فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: "أن يعلمَ أنَّ اللهَ عز وجل معَه حيثُ كانَ". [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة] 
      وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي خ قال: "الحياءُ مِن الإيمانِ".
     وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير ت عن النبي خ قال: "مَثَلُ المؤمنينَ في تَوادِّهم وتَراحُمِهم وتَعاطفِهم مثلُ الجسدِ؛ إذا اشتكى منه عضـوٌ 
تَداعَى له سائرُ الجسدِ بالحُمَّى والسهرِ".
     وفي الصحيحين عن أبي موسى ت عن النبي خ قال: "المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يَشُدُّ بعضُه بعضًا"، وشبَّك بين أصابعه.

     وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي خ قال: "إنَّ المؤمنَ مِن أهلِ الإيمانِ بمنزلةِ الرأسِ مِن الجسدِ؛ يَألَمُ المؤمنُ لأهلِ الإيمانِ كما يَألَمُ الجسدُ لما في الرأسِ" 
     وفي " سنن أبي داود عن أبي هريرة ت عن النبي خ قال: "المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ، المؤمنُ أخو المؤمنِ؛ يَكفُّ عنه ضيعتَه، ويَحوطُه مِن ورائهِ".
     وفي الصحيحين عن أنس ت عن النبي خ قال: "لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِهِ".
     وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي خ قال: "واللهِ لا يؤمنُ، واللهِ لا يؤمنُ.. واللهِ لا يؤمنُ.." قالوا: من ذاك يا رسول الله؟! قال: "مَن لا يَأمَنُ جارُهُ بوائقَه".
     وخرج الحاكم من حديث ابن عباس ب عن النبي خ قال: "ليس بمؤمنٍ مَن يشبعُ وجارُه جائعٌ".
     وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني، عن أبيه، عن النبي خ قال: "مَن أعطى للهِ، ومنعَ للهِ، وأحبَّ للهِ، وأبغضَ للهِ؛ فقد استكملَ الإيمانَ". 
     وعن البراء بن عازب ت عن النبي خ قال: "إن أوثق عُرى الإيمانِ أن تحبَّ في اللهِ، وتُبغضَ في اللهِ". [رواه أحمد والبيهقي، وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": حسن لغيره]

     وقال ابن عباس: مَن أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله؛ فإنما ينال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان -وإن كثرت صلاته وصومه- حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئًا. 
وبهذا يتبين لنا أن مفهوم الإيمان وحقيقته في القرآن والسنة, وفي مفهوم السلف, تصديق بالجنان, وإقرار باللسان, وعمل بالأركان.. 
قال سيد قطب / في الظلال: [إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله, وتوجه النشاط الإنساني كله, فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله, لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله, وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة, لا يبقى معها هوى في النفس, ولا شهوة في القلب, ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله خ من عند الله.
فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله, بخواطر نفسه, وخلجات قلبه وأشواق روحه, 
وميول فطرته, وحركات جسمه, ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه، ومع الناس جميعًا 
ذلك الإيمان منهج حياة كامل، يتضمن كل ما أمر الله به..] ا.هـ

     يقول فضيلة الشيخ/ علي العمري: حقيقة الإيمان هو حفاظ الإنسان المسلم على مستوى من الإيمان يؤدي به إلى تطبيق الأوامر المطلوبة شرعًا، والابتعاد عن المحرمات المنهية شرعًا، والسعي للمحافظة على ذلك ليحقق منها ثمرات 
الإيمان.
     وهذا التعريف لو أردنا أن نحلل فقراته فإننا سنجد التالي:

1- الصحة الإيمانية لا تعني دوام المسلم على حالة واحدة دائمًا؛ لذلك قلنا: (مستوى من الإيمان).

2- مستوى الإيمان هذا يجب أن يُضبط بضابط واضح ولو بشكل مجمل، ولذلك قلنا: (يؤدي به إلى تطبيق الأوامر شرعًا) ولم نقل: يؤدي به إلى تطبيقات العبادات (كالصلاة، والصيام، والتفكر)؛ لأن هذه الشواهد وإن كانت دليلاً على صحة الإيمان إلا أن دلائل هذه الصحة الإيمانية يجب أنت تتحرك إلى كل حركات الإنسان وسكناته، وجولاته وخلواته، أقواله وأفعاله، وتفكيره وسلوكه، مع نفسه ومع الآخرين، ومع ربه خالقه قبل كل شيء.

3- إثبات صحة الإيمان لا يمكن أن يكون بمنأى عن تقوى الله التي تعصم الإنسان المسلم من المحرمات، ولذلك قلنا: (والابتعاد عن المحرمات المنهية شرعًا) فلا يكفي وصف الإنسان بصحة الإيمان كونه عابدًا، متصدقًا، خلوقًا، ولكنه مع هذا مخالف لهدي رسول الله خ، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها! هذا لا يمكن أن يُتخيل أبدًا.
4- والسعي للمحافظة على ذلك يعني أن الإنسان المسلم يعتريه النقص والضعف والفتور والخمول، فيجد الشيطان فرصة للتسلل إلى قلبه فيمرضه -والعياذ بالله- أو يوسوس له فيشغله عن طاعة، فإذا ما عاد الإنسان إلى الله حافظ على الأذكار، وحقق معاني الآثار، واستمر في الطاعة، ووقى نفسه من الغفلة، فهذا يعني بقاءه على الصحة الإيمانية؛ ومن هنا نثبت أن الصحة الإيمانية يمكن أن تقوى وتضعف، وأن تُسلب وتُعاد مرة أخرى كالمرض والعافية.
5- وكون المسلم يطبق الأوامر وينهى نفسه عن المحرمات، لا يعني بالضرورة أنه قد حقق ثمرات الإيمان المطلوبة كاملة، فلو أنه صام رمضان واعتمر وتصدق، فهذه تعني تطبيق الأوامر، ولو أنه لم يتذوق شيئًا، ولم ينظر حرامًا، ولم يكذب فهذا يعني ترك الحرام، ولكن مع هذا يجب أن نقول: إن هذه الأعمال يجب أن تحقق ثمراتها، ومعنى ذلك لو أن هذا الصائم بذلك الوصف السابق عندما جاء المغرب أفطر على شرب الدخان، وتابع البرامج الفاتنة، فما النتيجة؟ لقد طبق الأوامر في فترة وابتعد عن المنهي عنه ولكنه لم يحقق الثمرة المرجوة، فما الفائدة؟ وبالتالي فإن هذا لا يدل على الصحة الإيمانية مطلقًا.. فالأوامر والنواهي يجب أن تتحقق ثمراتها؛ ولذلك قلنا: (ليتحقق منها - أي الأوامر والنواهي - ثمرات الإيمان).
     فالصحة الإيمانية لا تعني فقط نزول الدمعة بالبكاء في الصلاة، والرقة عند ذكر رسول الله خ، والحسرة عند رؤية اليتيم، على أن ما مضى من أدلة الصحة الإيمانية، بل هو من أعظم الشواهد بنصوص الوحي المطهر، ولكن الصحة الإيمانية تذهب إلى أبعد من هذا، إلى المحافظة على الإنسان المسلم كله: عقلاً، وروحًا، وفكرًا، وسلوكًا، مع خاصة نفسه ومع غيره.
    وليست الصحة الإيمانية أن تقوم الليل وتنام الفجر، وليست الصحة الإيمانية أن تتصدق ولا تعطي الأجير حقه، وليست الصحة الإيمانية أن تعظ وقلبك مملوء حسدًا وغيرة على أحد من المسلمين.. وأمثلة لا يعدها عاد، يتصورها المسلم الواعي من خلال التأمل في أحاديث المصطفى خ كحديث: "والله لا يؤمن.. والله لا يؤمن.. والله لا يؤمن.."، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه". [متفق عليه] وحديث المرأة والهرة، وغيرها. (1)
أركان الإيمان:

     للإيمان ستة أركان فسره بها النبي خ في حديث جبريل ؛ وغيره؛ بلا نكران للنقل، ولا تكذيب للخبر، ولا شك في الاعتقاد، ولا استكبار عن الانقياد.
     قال صاحب العقيدة الطحاوية: [الإيمان هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وحلوه ومُره من الله تعالى.
     ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.] أ.هـ
أولا: الإيمان بالله:
     الإيمان بالله عز وجل معناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه الذي يستحق أنْ يُفرد بالعبادة؛ من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع، وأنه متصف بصفات الكمال كلها، المنزه عن كل نقص.

     والإيمان بالله سبحانه يتضمن توحيده في ثلاثة: في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته. ومعنى توحيده في هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وصفات الكمال وأسماء الجلال. قال الله تعالى: (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا( [مريم: 65].

     فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبِّر لجميع الأمور.
     ونؤمن بأُلوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. 

     ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. 

     ونؤمن بأن الله عز وجل عليٌّ على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى: (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( [البقرة: 255] وقوله: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ( [الأنعام: 18]. 

     ونؤمن بأنه (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ( [يونس: 3]. واستواؤه على العرش: علوه عليه بذاته علوًّا خاصًّا يليق بجلاله وعظمته لايعلم كيفيته إلا هو. 

     ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويدبِّر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [الشورى: 11]
     فالله سبحانه لا شريك له في الملك، ولا منازع له فيه، ولا إله غيره، ولا رب سواه؛ واحد أحد، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولا يُشرك في حكمه أحدًا، ولا ضد له ولا نِد، ولم يكن له كفوًا أحد، ذي الجلال، ذي العظمة والكبرياء، الذي هو أهل أن يُجل فلا يُعصَى، ويُذكَر فلا يُنسَى، ويُشكر فلا يُكفَر، ويُوحَّد فلا يُشرك معه غيره.. (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( [الأنعام: 102-103]
     ونؤمن بما لله تعالى من صفة الكمال مما وصف به نفسه، ووصفه به رسول الله خ مِن الأسماء الحسني والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه، ووصفه به رسول الله خ؛ الكل حق على حقيقته، على ما أراد الله، وأراد رسوله، وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته؛ آمنا به كلٌّ مِن عند ربنا.
     ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله خ، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتًا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. 

     ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لابد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبرٌ أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثًا، والعباد لا يحيطون به علمًا. 

     وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبرٌ أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربِّه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. 

     ففي كلام الله تعالى ورسوله خ كمال العلم والصدق والبيان؛ فلا عذر في ردِّه أو التردد في قبوله.

     فهو سبحانه لا شيء مثله: قال تعالى: ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ( [مريم: 65]، أي: مماثل يساميه سبحانه وتعالى، فالتمثيل والتشبيه منفيان عن الله عز وجل. 

     لا يشبهه أحد من خلقه، وهذا هو الواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده ولا نشبهه بأحد من خلقه، ولا نمثّله بخلقه سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على المشبهة الذين يعتقدون أن الله مثل خلقه، ولا يُفرقون بين الخالق والمخلوق، وهو مذهب باطل. وفي مقابله مذهب المعطلة؛ الذين غلوا في التنـزيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات، فرارًا من التشبيه بزعمهم. 

     فكلا الطائفتين غلت؛ المعطلة غلوا في التنـزيه ونفي المماثلة، والمشبهة غلوا في الإثبات، وأهل السنة والجماعة توسّطوا؛ فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله، من غير تشبيه ولا تعطيل على حد قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [الشوى:11] فقوله: (ليس كمثله شيء) نفي للتشبيه، وقوله: (وهو السميع البصير) نفي للتعطيل، وهذا المذهب الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. 

     ولهذا يُقال: المعطِّل يعبد عدمًا، والمشبِّه يعبد صنمًا، والموحِّد يعبد إلهًا واحدًا فردًا صمدًا. 

     وهو سبحانه لا شيء يُعجزه، ولا إله غيره. 
أثر عقيدة الإيمان بالله عز وجل:

     إن حقيقة الإيمان بالله عز وجل تعني تحقيق العبودية الكاملة له سبحانه، والتحرر من كل عبودية لسواه. وجوهر العبودية للرب حبه وحب رسوله خ.

     ويعني هذا الحب أن يحب المؤمن ما يحبه الله تعالى، وأن يبغض ما يبغضه الله عز وجل. وعلامة حبه ما يحبه الله؛ طاعة الله واتباع الرسول خ. وعلامة بغضه ما يبغضه الله؛ محاربة الذين يحادون الله ورسوله؛ لأن أساس المحبة مولاة المحبوب والبراءة من أعدائه. 
وقد كذب أدعياء الإيمان الذين لا يطيعون الله ورسوله، وكذب أدعياء 
الإيمان الذين لا يجاهدون أعداء الله وأعداء الرسول خ.
     وهذا هو منطلق الجهاد في الإسلام؛ أنه ملاحقة من يكرههم الله ويكره أعمالهم حتى يثوبوا إلى رشدهم، أو تُكسر شوكتهم؛ وليس مجرد الدفاع عن بعض المكتسبات الدنيوية كما يدعي بعض الكتاب المعاصرين!

وبذلك يتضح أن جهاد الباطل والمنكر، ومحاربة أعداء الله في الأرض، وإبطال 
أساليبهم في الصد عن سبيل الله؛ كل ذلك ثمرات أكيدة في صدق 
الإيمان وتحقيق العبودية لله عز وجل.

ومن جوانب القوة في عقيدة الإيمان بالله عز وجل: الثقة واليقين: إنه السلاح الذي يعوض وجوده عن قلة السلاح المادي، ولا يعوض عنه أي سلاح مادي! حيث يرى العسكريون أن قوة الروح المعنوية هي أساس الانتصار في المعارك، وأنه لا قيمة لأي جيش مهما كان ضخما في عدده، ودقيقا في تنظيمه، وممتازا في تسليحه؛ ما لم تكن معنوياته عالية، ويقولون: إن الجيش الإيطالي كان في الحرب العالمية الثانية مجهزا بأحدث الأسلحة، وأشدها فتكا آنذاك، وكان تنظيمه في غاية الدقة، ولكن معنوياته كانت منحطة إلى درجة كبيرة؛ فأصبح عبئا ثقيلا على الألمان؛ حتى كان الحلفاء يطلقون على المواقع التي يحتلها الإيطاليون تعبير "الفراغ العسكري"؛ لأنهم كانوا يستسلمون دون قتال؛ كلما حاق بهم خطر حقيقيا كان أو وهميا!!

     وإذا كانت هذه مسلَّمة من المسلَّمات العسكرية؛ فالسؤال الذي يرد: ما ينابيع هذه الروح؟ وما غذاؤها الذي ينميها ويحافظ عليها؟؟

     والقاعدة العامة أن المصدر الذي يمد الروح بقوتها، والغذاء الذي يحافظ على استمرارية علوها هو: الثقة بقوة الحال، والثقة بالفوز في المآل..
فأما الثقة بقوة الحال؛ فهي ثمرة للثقة بقوة النصير، وأحقية الغايات. وأما الثقة بربح المآل؛ فهي فرع عن تصور عظم المكافأة التي ينالها المقاتل؛ مهما كان المصير الذي سيؤول إليه، وعن قدرة المكافئ على الإجسان والعطاء الجزيل..
     فإذا كانت هذه هي منابع القوة في الروح، ومصادر الإمداد لها؛ فإن الحق الذي لا مراء فيه أنه لا يتحصل لإنسان في الدنيا من هذه المنابع والمصادر مثلما يتحصل للمؤمن بالله العلي القدير، وبصفاته الجليلة، وأسمائه الحسنى، وأفعاله الحكيمة..

     فأما الثقة بقوة الحال؛ فإن للمقاتل المؤمن منها أوفر نصيب؛ لأنه يثق أنه يركن في معاركه غلى أعظم قوة، ويأوي إلى حمى ملِك لا يُضام، بيده أعناق الجبابرة، ومصائر الطغاة، خالق كل شيء، وواهب القوة لمن يشاء، ومسخر كل شيء لما يريد.. فهو لا يركن إلى كثرة عدد، ولا إلى وفرة قوة؛ وإن كان لا يهملها، ولكنه لا يتكل عليها؛ فلا يُضعف عزيمته كثرة عدوه أو مضاء أسلحته؛ فهو عند قول ربه: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ( [آل عمران:173]

     لقد كانت هذه الثقة بالله مصدر طاقة عظيما في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم؛ فكانت باعثهم ودافعهم على الثبات في الجهاد، مهما كانت أعدادهم وعُددهم قليلة، ومهما كانت أعداد عدوهم وعُدده كثيرة..

     ففي يوم "مؤتة" كان المسلمون ثلاثة آلاف رجل، ولما وصلوا إلى "معان" بلغهم أن هرقل نزل في "مؤاب" في البلقاء في مائة ألف جندي من الروم، وانضم إليهم من نصارى العرب مائة ألف آخرون، فقال بعض المسلمين: نكتب إلى رسول الله خ نخبره بعدد عدونا، فإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له.. فقام عبد الله بن رواحة ت، وخطب الناس فقال: "يا قوم! والله إن التي تكرهون لَلتي خرجتم تطلبون؛ إنها الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به؛ فانطلقوا؛ فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة". 
     فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة.
إن هذه الثقة بالله ونصره، وهذه العقيـدة بأن النصر من عند الله وحده؛ هي التي حمت أمتنا في الماضي من السقوط في أحضان الأمم الكافرة؛ الشرقية أو الغربية.. فقد شُرد المسلمون في أول أمرهم، وهم في مكة المكرمة، 
واضطهدوا؛ فلم يطلبوا العون من الفرس ولا من الروم..

وللروح المعنوية العالية رافد عظيم آخر، ينبع من عقيدة الإيمان بالله؛ إنه رافد الثقة بالدعوة المحمولة، وأهدافها وغاياتها، وأحقيتها بالسيادة..     

     وهذه العقيدة تجعل المجاهد المؤمن يثق بأحقية ما يقاتل من أجله ثقة لا تعدلها غيرها ولا تقاربها؛ إنه يؤمن بأن دعوته التي يجاهد من أجل إعلائها وتحكيمها في الأرض هي أصدق دعوة، وأحق دعوة بالعلو والظهور؛ لأنها دعوة الله أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين؛ فهو يؤمن بعدالة الأهداف التي يضحي من أجلها، وهذا الإيمان يجعل منه مقاتلا رهيبا، لا يستكثر على دعوته مالا ولا نفسا ولا ولدا، بل يضحي بذلك كله في سعادة بالغة.  
تلكم بعض جوانب القوة في عقيدة الإيمان بالله عز وجل، ولعمر الله؛ 
إن نعم عقيدة الإيمان بالله أجل من أن تُحصى..(1)

  
ثانيا: الإيمان بالملائكة

     الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، والملائكة عالَم من عوالم الغيب التي امتـدح الله المؤمنين بها؛ تصديقًا لخبر الله سبحانه وإخبار رسوله خ. والمؤمن الصادق يُقِر بكل ما أخبر به الخالق عز وجل؛ مجملاً أو مفصلاً، ولا يزيد على ذلك، ولا ينقص منه، ولا يتكلف البحث عما لم يُطلِعنا عليه منه، ولا يخوض فيه.

     والملائكة كما وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم: ( عِبَادٌ مُكْرَمُونَ . لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ( [الأنبياء: 26-27]. [خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته (لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ( [الأنبياء: 19-20]. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي خ جبريل على صورته له ستمائة جناح قد سدّ الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرًا سويًّا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي خ وعنده الصحابة بصورة رجل لا يُعرف ولا يُرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي خ فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي خ، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي خ، وخاطبه النبي خ، وأخبر النبي خ أصحابه أنه جبريل. 

     وللملائكة أعمال كُلفوا بها؛ فمنهم جبريل الموكل بالوحي، ينزل به من عند الله على مَن يشاء من أنبيائه ورسله. ومنهم ميكائيل؛ الموكل بالمطر والنبات. ومنهم إسرافيل؛ الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. ومنهم مَلَك الموت؛ الموكل بقبض الأرواح عند الموت. ومنهم مَلَك الجبال؛ الموكل بها. ومنهم مالك خازن النار. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنّة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان ( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( [ق:17-18]. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن: ربـه ودينـه ونبيه. ومنهم الملائكة الموكلون بأهـل الجنـة ( يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ( [الرعد:23-24]. 

     وقد أخبر النبي ( أن البيت المعمور في السماء يدخله -وفي رواية: يصلي فيه- كل يوم سبعون ألف مَلَك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم.] [عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين]
أثر الإيمان بالملائكة:

     الصبر ومواصلة الجهاد في سبيل الله تعالى، وعدم اليأس، والشعور بالأنس والطمأنينة؛ هذه المعاني وغيرها من المعاني الجهادية من لوازم الإيمان بالملائكة، وما أخبر الله من أفعالها وأحوالها؛ فعندما يضل الركب عن الطريق، وتسود الجاهلية الجهلاء، ويصبح المؤمن غريبا في وطنه وبين أهله وقومه، ويجد منهم الاستهزاء والصدود، والتخذيل والتثبيط عن طاعة الله عز وجل.. في هذه الغربة يجد المؤمن أنيسا ورفيقا يصحبه ويرافقه ويواسيه، ويصبره ويشجعه على مواصلة السير على درب الهدى؛ فهذه جنود الله معه، تعبد الله كما يعبد، وتتجه إلى خالق السماوات والأرض كما يتجه، وتبارك خطواته، وتشد من أزره، وتذكره بالخير عند ربه؛ فهو إذن ليس وحده في الطريق إلى الله، ولكنه يسير مع الركب العظيم، زمع الأكثرية من مخلوقات الله عز وجل؛ مع الملائكة الكرام.. فهو الأكثر رفيقا، وهو الأقوى سندا؛ فتجعله هذه المشاعر الصادقة صابرا مطمئنا، لا يزيده صدود الناس إلا ثباتا وجهادا.. [الإيمان: محمد نعيم ياسين]
  
ثالثا: الإيمان بالكتب
     وقد أنزل الله تعالى على رسله [كتبًا؛ حُجَّة على العالمين، ومَحجة للعاملين؛ يعلِّمونهم بها الحكمةَ ويزكُّونهم. 

     ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابًا لقوله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ( [الحديد: 25]. 

     ونعلم من هذه الكتب: التوراة: التي أنزلها الله تعالى على موسى ؛، وهي أعظم كتب بني إسرائيل (فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ( [المائدة: 44]. 

الإِنجيل: الذي أنزله الله تعالى على عيسى ؛، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها (وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ( [المائدة: 46]. 

الزبور: الذي آتاه الله تعالى داود ؛. 

صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. 

القرآن العظيم: الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين ( هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ( [البقرة: 185] فكان ( مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ( [المائدة: 48] فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفّل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [الحجر: 9] لأنه سيبقى حُجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. 

     أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبيِّن ما حصل فيها من تحريف وتغيير؛ ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( [آل عمران: 78]، ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ( [المائدة: 15].] [عقيدة أهل السنة للعثيمين]
     ولم يخبرنا الله تعالى بأسماء الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل؛ فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تُسَمَّ إجمالاً.

  
رابعا: الإيمان بالرسل
     الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل أرسل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ فيجب الإيمان بمن سَمَّى الله تعالى منهم في كتابه على وجه التفصيل، والإيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلا سواهم، وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. قال تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ( [غافر: 78]، ( وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ( [فاطر: 24]، (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ( [يونس: 47]
     ونؤمن أنَّ مَن أجاب الرسل فاز بالسعادة، ومَن خالفهم باء بالخيبة والندامة. وبأن الله تعالى [بعث إلى الناس رسلاً ( رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ( [النساء: 165]. 

ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد، صلى الله عليهم وسلم أجمعين ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ( [النساء: 163] (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ(  [الأحزاب: 40]. 

     وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (  [الأحزاب: 7]. 

     ونعتقد أن شريعة محمد خ حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل لقوله تعالى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (  [الشورى: 13]. 
     ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ( وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ( [هود: 31] وأمر الله تعالى محمدًا وهو آخرهم أن يقول: ( قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ( [الأنعام: 50] وأن يقول: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ(  [الأعراف: 188] 

     ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ( [الإِسراء: 3] وقـال في آخرهـم محمد خ: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا( [الفرقان: 1]، وقال في رسل آخرين: (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ( [ص: 45]، ( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( [ص: 17]، (وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( [ص: 30]، وقال في عيسى ابن مريم: (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ( [الزخرف: 59]. 

     ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد خ وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (  [الأعراف: 158]. 

     ونؤمن بأن شريعته خ هي دين الإِسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينًا سواه لقوله تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( [آل عمران: 85]. 

     ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله خ، ومَن ادّعى النبوة بعده أو صدَّق مَن ادّعاها فهو كافر؛ لأنّه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين.] [عقيدة أهل السنة للعثيمين] 

     و[الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله، ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب؛ هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ( [الأنعام: 91]. فالذين يقدرون الله حق قدره، ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ لأن هذا مقتضى صفاته، فهو لم يخلق الخلق عبثًا: ( أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (  [القيامة: 36]
     ومَن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله؛ فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه، قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا( [النساء: 150-151]
     فقد نصت الآية على كفر مَن زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل ( وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ (، يقول القرطبي في هذه الآية: "نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرًا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم، ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أُمروا بالتزامها؛ فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين الله ورسله."

     ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها، إلا أن التكذيب برسول واحد يُعد تكذيبًا بالرسل كلهم؛ ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة، ودعاة دين واحد، ومرسِلهم واحد؛ فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر، ويصدق المتأخر المتقدم. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرًا بهم جميعًا.] [الرسل والرسالات للأشقر]
أثر الإيمان بالرسول خ:

     إن الإيمان بالرسول خ لا يصح ولا يكتمل حتى يكون الرسول خ أحب إلى المسلم من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.. فإذا امتلأ القلب بحب هذه الشخصية الكريمة كان ذلك دافعا قويا للاقتداء بها..

     والحق أن أفقر الأمم تلك التي لا تجد في تاريخها من تقتدي به وتقترب من أخلاقه، وأغناها مَن شرَّفها الله عز وجل بأجمع الخَلق كلهم لخصال الخير والقوة والشجاعة والبطولة. وليس من أمة في الدنيا خُصت بمثل ما خُصت به أمة الإسلام من النعمة المتمثلة في شخص رسول الله خ؛ حيث رباه ربه؛ فجمع فيه جميع الأخلاق العظيمة التي دعا إليها عباده في كتابه الكريم.

     وأية نعمة أعظم من أن يجد المسلم أمامه صورة عملية لكل فضيلة وكل خلق كريم؟

     وكيف لا يكون مجاهدا مَن عرف أن أحب الخَلْق إليه كان في الذروة العليا من الجهاد، وأنه استولى على أنواعها كلها، وجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان، والدعوة والبيان، والسيف والسنان، وأن ساعاته كلها كانت موقوفة على الجهاد؟(1)  


خامسا: الإيمان باليوم الآخر
     الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يُبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم، وإما في دار العذاب الأليم.

     ويدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به، وأخبر به رسوله خ مما يكون بعد الموت، ومن ذلك:

- الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يُمتحنون في قبورهم بعد الموت.
- الإيمان بنعيم القبر وعذابه: فقد ثبت بالكتاب والسنة، وهو حق يجب الإيمان به. والعذاب يجري على الروح؛ والجسد تبع له ويوم القيامة على الروح والبدن جميعًا. 

- القيامة الكبرى: حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى، ثم ينفخ نفخة البعث والنشور؛ فتعاد الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً.
- الميزان الذي توزن به الأعمال، ويوزن العاملُ وعملُه (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي 
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ(  [المؤمنون: 102-103].

- الدواوين وتطاير الصحف، فآخذ كتابه وصحائِفَ أعماله بيمينه، وآخذ كتابه بشماله من وراءِ ظهره.

- الحساب؛ فإن الله يوقف عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر فيرى كلُّ إنسان عمله: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ( [آل عمران: 30] 

- الحوض؛ فيجب التصديق الجازم بأن حوض رسول الله خ ماؤهُ أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، مَن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. 
- الصراط المنصوب على متن جهنم، يمر عليه الأولون والآخِرون، وهو أحدُّ من السيف وأدقّ من الشعر، يمرّ عليه الناس على حسب أعمالهم فمنهم من يتجاوزه كلمح البصر، وكالبرق، وكالريح، وكالفرس الجواد، وكركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوًا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يسقط في جهنم، وعلى حافة الجسر كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، فإذا تجاوز المؤمنون وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا نُقُّوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة.

- الشفاعة وهي سؤال الخير للغير، وهي أنواع، منها: الشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وهذه الثلاثة خاصة برسول الله خ. والشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها، وفيمن دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله عز وجل من النار أقوامًا بغير شفاعة، بل برحمته وفضله، وهذه الشفاعة يشترك فيها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهي تتكرر من النبي خ أربع مرات: يشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ويشفع فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. ثم فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردل من إيمان. ثم فيمن قال: لا إله إلا الله. 
     ويقول الله تعالى: "شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار؛ فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط". [متفق عليه]
- الجنة والنار، يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، والجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون وأهل الناس من الكفار مخلدون، والجنة والنار موجودتان الآن وقد رآهما رسول الله خ في صلاة الكسوف، وليلة المعراج، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يُجاء به في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويُذبح، ويقال: يا أهل الجنة؛ خلود فلا موت، ويا أهل النار؛ خلود فلا موت. [بيان عقيدة أهل السنة والجماعة للقحطاني]
أثر الإيمان باليوم الآخر: 

     للإيمان باليوم الآخر أهمية بالغة في حياة الإنسان وآثار عميقة، ونستطيع أن نفهم على ضوء هذه الحقيقة كيف أن القرآن ربط في كثير من المواضع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فيجيئان متتاليين ومترابطين سواء فى الإثبات أو النفي..

     قال تعالى:

   (يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ( [آل عمران:114]
   (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ( [البقرة:264]
   (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.. ( [التوبة:29]
     وهكذا يرتبط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله مباشرة كأنه مكمل له.
     ونستطيع أن ندرك أهمية الإيمان باليوم الآخر في سلوك الفرد وسلوك الجماعة إذا عرفنا نفسية الشخص الذي لا يؤمن بالآخرة وطبيعة تصوره للحياة الدنيا وطريقة شعوره بها.. إن الحياة الدنيا في حسه هي الأولى والأخيرة. والعمر فرصة واحدة إن لم تنتهب فسوف تضيع! وإذا كان العمر مهما طال محدودا بسنوات، ولذائذ الحس كثيرة ومتنوعة، فالبدار البدار..!

     هكذا تكون القضية في حس الذي لا يؤمن باليوم الآخر. فرصة وحيدة محدودة ينبغى أن تنتهز ويؤخذ فيها أكبر قدر من الملذات.. ولذلك تتكالب الجاهليات دائما على متاع الأرض وتتصارع عليه، وتنحصر اهتماماتها فى حدود الدنيا..
     أما حين يؤمن الإنسان باليوم الآخر إيمان اليقين تحسم القضية في حسه حسما كاملاً وتستقر الأمور. فكل نعيم في الدنيا لا يُقاس إلى نعيم الآخرة. ولا يساوي من جهة أخرى غمسة واحدة في العذاب من أجله، وكل عذاب في الدنيا في سبيل الله؛ لا يُقاس إلى عذاب الآخرة، ولا يوازي من جهة أخرى غمسة واحدة  من أجله في النعيم..

     وعندئذ يقدر المؤمن على موازنة ثقلة الأرض، ويقدر على الارتفاع إلى القيم العليا والأخلاق الفاضلة والمثل الرفيعة؛ لأنه يوقن بالجزاء الذي سوف يناله على 
ذلك كله: 
     ( لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ( [آل عمران:15-17]
     (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَـدْنٍ وَرِضْـوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [التوبة:71-72]

     وعندئذ يوجد الفرد الصالح والجماعة الصالحة التي تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. وتوجد أمة توفي هذا الطلب: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا([النساء:75] (1)
     ولقد بين الحق جل وعلا أن الجبن والكفر بالآخرة صنوان، وأن الشجاعة والإقدام والإيمان باليوم الآخر متلازمان: (لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ . إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ(  [التوبة:44-45]
     ولا شك أن مَن يعتقد بأن ما هو مقدم عليه بعد الموت خير من الدنيا وما فيها؛ فلن يتوانى عن الإقدام، ولن يضن بنفسه وماله. 

     وأما الشهداء فقد أثبت الإسلام في قلوب المؤمنين أن مصيرهم خير مصير، وأن مركزهم عند الله عظيم وكريم، وأن لهم من الامتيازات والاختصاصات عند رب العباد ما ليس لغيرهم: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ( [آل عمران:169-170]
     ولهذه العقيدة أثرها العظيم في حث المؤمنين على التسابق إلى الجهاد والتنافس فيه، وفي حثهم على دفع أحبائهم من أولادهم وإخوانهم إلى هذا الفوز العظيم.

     كما أن لغياب هذه العقيدة عن القلوب أثرا بينا في تثبيط همم الناس عن القتال وتحريضهم لأحبائهم على الابتعاد عنه!

     وبهذا نستطيع تفسير ما نقرأه في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم من فرحهم وسعادتهم بمقتل أحبائهم في سبيل الله..

     عن أنس بن مالك أنَّ أم الرُّبَيِّع بنت البراء؛ وهي أم حارثة بن سُراقة؛ أتت النبي خ فقالت: يا نبي الله.. ألا تُحَدِّثُني عن حارثة وكان قُتِل يوم بدر أصابه سهمٌ غَرْبٌ(1) فإنْ كان في الجنة صبرتُ وإنْ كان غير ذلك اجتهدتُ عليه في البكاء.. قال: "يا أمَّ حارثةَ إنها جِنانٌ في الجنةِ، وإنَّ ابنَك أصابَ الفردوسَ الأعلى". [رواه البخاري]
فانظر إلى هذه الصحابية الجليلة كيف استقر في قلبها أن الخسران الذي 
يستحق البكاء هو فوات الجنة بعدم إحراز الشهادة.

     وروى البخاري عن أنس بن مالك ت قال: لما طُعِنَ حَرَامُ بن مِلْحَان يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثُمَّ قال: "فُزْتُ ورَبِّ الكعبة"..

     ورُوي أن الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي، قيل: ولما طعنه بالرمح؛ قال: "فزتُ ورب الكعبة". ثم سأل جبار بعد ذلك: ما معنى "فزتُ" ؟ قالوا: يعني بالجنة. فقال: صدق والله.. ثم أسلم جبار لما رأى من صدق هذا المقاتل المسلم.

تلك النفوس المؤمنة عرفت القيمة الحقيقة للحياة الدنيا؛ فلم تقم لها من الوزن أكثر مما أعطاها خالقها سبحانه، وأيقنت أنها فرصة للعمل والجهاد لا تتكرر، وليست فرصة للتلذذ والاستمتاع؛ فكانت في شجاعتها وتضحيتها مضرب الأمثال، وكانت نماذج لن تتكرر في التاريخ إلا بالأسلوب نفسه 
الذي خرجت فيه إلى الوجود أول مرة.. (2)
  
سادسا: الإيمان بالقدر؛ خيره وشره
    نؤمن بالقدر؛ خيره وشرِّه، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. قال تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ( [القمر: 49] ، ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا( [الفرقان:2]. وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سُئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله. 

     وعقيدة القدر مبنية في حقيقتها على الإيمان بصفات الله العُلَى وأسمائه الحسنى؛ ومنها العلم، والقدرة، والإرادة.. 

     قال الطحاوي: [خلق الخلق بعلمه، وقدَّر لهم أقدارًا، وضرب لهم آجالاً، لم يَخفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
     وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ؛ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم؛ فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.

     يهدي مَن يشاء، ويعصم ويعافي فضلاً، ويُضل مَن يشاء، ويخذل ويبتلي عدلاً، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.
     وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا مُعقب لحكمه، ولا غالب لأمره.] أ.هـ
     وقال النووي في شرحه لأحاديث القدر من صحيح مسلم: "وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره؛ خيرها وشرها، ونفعها وضرها."

     وقال ابن حجر في "فتح الباري": "مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ( [الحجر: 21]."

     والإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وبين الرسول خ أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر، ولا ينافيه ولا يناقضه، وحذر أمته من الذين يكذبون بالقدر، أو يعارضون به الشرع.

     والقدر في الاصطلاح: ما سبق به العلم، وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدَّر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدَّرها.

     ويعرِّف فضيلة الشيخ/ علي الطنطاوي القَدَر بأنه [السُّنن التي سنَّها الله لهذا الكون، والنظام الذي سلكه به، والقوانين الطبيعية التي سيَّره عليها. وكل ما فيه قد خُلق بمقادير معينة، ونسب محددة؛ فما مِن موجود إلا وقُدِّر قبل إيجاده مقداره وعدد ذراته، وكمية العناصر التي يتألف منها ونوعها، وما يعرض له مـن امتزاج بغيره، وانفصال عنه، وما يناله من حركة وسكون.. كل ذلك محدد منذ الأزل.

     وأنا أوضح الفرق بين (القدر) و(القضاء) بمثال –ولله المثل الأعلى-: العمارات التي تقام تُعلَّق عليها لوحة فيها: "التصميم للمهندس الفلاني، والتنفيذ للمقاول الفلاني". فالمهندس يرسم الخريطة، ويعين علو البناء وسمك الجدران، وما يوضع فيها من الحديد والأسمنت والحجر، ونسبة كل منها، وما يكون فيها من أبواب ونوافذ، يُقَدِّر ذلك ويحدده؛ هذا مثال (القَدَر). والمقاول ينفذ ما قدَّره المهندس؛ وهذا مثال (القضاء). 

     وكلاهما لله وحده. وكما يمكن للمهندس أن يبدل -إذا أراد- في بعض تفصيلات التصميم، فالله من رحمته جعل الدعاء والصدقة سببًا في رفع بعض ما كان مُقَدَّرًا؛ قدَّرها وحده، ورفعها بالدعاء وحده.

     ولو كان كل ما يفعل العبد مُجبَرًا عليه منذ الأزل؛ لا يُبدَّل ولا يُعدَّل، وليس له اختيار فيه؛ لم يبقَ من فائدة لبعثة الأنبياء، وجهاد الكفار، ولا للدعاء. وقد دعا الأنبياء والخلفاء الراشدون وصلحاء كل أمة؛ طالبين دفع الشر، وجلب الخير.] (1)
وللقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: العلم: فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. فهو سبحانه يعلم أحوالَ عباده وأرزاقَهم وآجالهم وأعمالهم لا يخفى عليه شيء: (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا( [الطلاق: 12].

المرتبة الثانية: الكتابة: فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخَلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (  [الحج:70]، ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ(  [الحديد: 22]
المرتبة الثالثة: المشيئة: فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: الخلق: فنؤمن بأن الله تعالى ( خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( [الزمر: 62-63]. 

     وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( [التكوير: 28-29]، ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ( [البقرة: 253]، ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ( [الأنعام: 137] ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( [الصافات: 96]. 

     ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارًا وقدرة؛ بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: 

الأول: قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ( [البقرة: 223] وقوله: ( وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ( [التوبة: 46] فأثبت للعبد إتيانًا بمشيئته، وإعدادًا بإرادته. 

الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ( [البقرة: 286]. 
الثالث: مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثًا، وعقوبة المسيء ظلمًا، والله تعالى منزّه عن العبث والظلم. 

الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ( [النساء:165]، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره، ما بطلت حُجته بإرسال الرسل. 

الخامس: أن كل فاعل يحسُّ أنّه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد، ويدخل ويخرج، ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدًا يُكرِهه على ذلك، بل يفرّق تفريقًا واقعيًّا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يُكرِهه عليه مُكرِه. وكذلك فرّق الشرع بينهما تفريقًا حُكميًّا، فلم يؤاخذ 
الفاعل بما فعله مُكرَهًا عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. 

     ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يُقدِم على المعصية باختياره، مِن غير أن يعلم أن الله تعالى قدّرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ( [لقمان: 34] فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه، وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ( [الأنعام: 148]. 

     ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تُقدم على الطاعة مُقدِّرًا أنّ الله تعالى قد كتبها لك، فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك؟ ولهذا لما أخبر النبي خ الصحابة بأن كل واحد قد كُتِبَ مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: "لا؛ اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له". 

     ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنتَ تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول: إنه مقدر عليَّ؛ ولو فعلت لعدَّك الناس في قسم المجانين. 

     ونقول له أيضًا: لو عُرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر، فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ 

     ونقول له أيضًا: نراك إذا أُصبتَ بمرض جسمي طرقتَ باب كل طبيب لعلاجك، وصبرتَ على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء. فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ 

     ونؤمن بأنّ الشر لا يُنسَب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي خ: "والشرُّ ليس إليكَ" [رواه مسلم]. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدًا؛ لأنّه صادر عن رحمة وحكمة، وإنّما يكون الشرُّ في مقضياته، لقول النبي خ في دعاء القنوت الذي علّمه الحسن: "وقني شرَّ ما قضيتَ". فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإنّ الشر في المقضيات ليس شرًّا خالصًا محضًا، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه، أو شر في محله، خير في محل آخر. 

     فالفساد في الأرض من: الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( [الروم: 41]. 

     وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضًا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب.
     وكل ما كان شرًّا إنما هو أمر نسبي إضافي؛ فهو خير مِن جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر بالنسبة إلى مَن هو شر في حقه. فله وجهان: هو مِن أحدهما خير؛ وهو الوجه الذي نُسِب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى؛ خَلقًا وتكوينًا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها، وأطلع مَن شاء مِن خَلقه على ما شاء منها.

     وكل ما يحتاج إليه المؤمن في مسألة "القضاء والقدر" أن يؤمن بأن الله عليم بكل شيء، وخالق كل شيء، وما لم يشأ لم يكن، وأنه عادل لا يظلم أحدًا، وأنه حكيم منزه عن العبث. 

     وما علم الله حاجتنا إليه بيَّنه لنا، وما طواه عنا لا يجوز أنْ نتكلف البحث عنه؛ فنختلف ونهلك فإن عقولنا محدودة، خلقها الله للإسهام في عمارة الأرض، وليست وظيفتها اكتشاف الغيب الذي استأثر بعلمه الخالق، وليس أمامنا إلا التسليم والإيمان بما يعرفنا الله عليه من أمور الغيب وقضاياه.

     قال الطحاوي: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يَطلِّع على ذلك مَلَك مُقرَّب، ولا نبي مُرسَل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مَرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ( [الأنبياء: 23] فمَن سأل: لم فعل؟ فقد رد حُكم الكتاب، ومَن رد حُكم الكتاب كان من الكافرين. 

     فهذا جملة ما يحتاج إليه مَن هو مُنَوَّرٌ قلبُه مِن أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخَلق موجود، وعلم في الخَلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يَثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود.(1)
     وقد تجلت عظمة الله في القضاء والقدر، وعجزت العقول المسلمة عن تعليله؛ فبقيت مبهوتة، عالمة قصورها عن درك جميع الأمور، فأذعنت مقرة بالعجز، مؤمنة بأن الكل من عند الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا (آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ( [آل عمران:7]. سلموا لله في أفعاله، وعلموا أنه حكيم ومالك، وأنه لا يُقدِّر عبثًا، فإن خفيت عليهم حكمة فعله، نسبوا الجهل إلى نفوسهم وسلموا للحكيم المالك. وإن أقوامًا نظروا إلى قضاء الله وقدره بمجرد عقولهم، فرأوها كما لو صدرت من مخلوق، نسبت إلى ضد الحكمة؛ فنسبوا الخالق إلى ذلك، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا. وهذا هو الكفر المحض، والجنون البارد.

     وأول من فعل ذلك، إبليس، فإنه قد رأى ربه فضل جنس الطين على جنس النار، فأبى واستكبر وقال: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ( [الأعراف:12]. واعترض أبو جهل على الخالق وحكمته، حينما قال في نبوة محمد خ: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الرُّكَب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي، يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبـدًا ولا نصدقـه ( وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ . أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَـاةِ الدُّنْيَا ( [الزخرف:31-32].

     واعترض ابن الراوندي، الذكي المشهور، في القرن الثالث الهجري، اعترض على قضاء الله وقدره، وعطل حكمته، واستنكف عن قسمته ورزقه، فقد جاع يومًا واشتد جوعه، فجلس على الجسر، وقد أمضَّه الجوع، فمرت خيل مزينة بالحرير والديباج، فقال: لمن هذه؟ فقالوا لـ"علي بن بلتق" غلام الخليفة، فمر به رجل، فرآه وعليه أثر الضر فرمى إليه رغيفين، فأخذهما ورمى بهما وقال: هذه الأشياء لعلي بن بلتق وهذان لي؟ فنسي هذا الجاهل الأحمق، أنه بما يقول ويعترض ويفعل، أهل لهذه المجاعة. قال الذهبي: فلعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى.
     إن تطبيق مقاييس البشر ومفاهيمهم على قضاء الله وقدره، هو مكمن الخطر، واعتراض ضعاف النفوس على قسمة الله ورزقه؛ حيث جعل هذا مؤمنًا وذاك كافرًا، وذاك غنيًّا وهذا فقيرًا، وأخذه للشاب في شبابه، وما بلغ بنيانه بعض المقصود، وأخذه الطفل من أكف أبويه يتململان، والله الغني عن أخذه، وأبواه أشد الخلق فقرًا إلى بقائه، وإبقائه لهرم، لا يدري معنى البقاء، كل ذلك يجد الشيطان به طريقًا للوسواس، ويبتدي بالقدح في حكمة الله وقدره. ولو ملئت قلوب أولاء بالإيمان واليقين، والرضا بالله ربًّا، لما كان للشيطان مسلك ولا مستقر في أفئدتهم، ولأيقنوا أن الله لم يُقدِّر شيئًا إلا لحكمة، وأن الحكمة قد يعلمها الإنسان وقد تختفي عنه وفق إرادة العزيز الحكيم.

     ألا ترون أن الاعتداء على السفينة بخرقها يُعَد ظلمًا واعتداء؟ ومع ذلك فقد يظهر لكم أن ذلك الخرق، كان طريقًا للنجاة من هلكة. وهذا ما وقع للخضر مع موسى ؛: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ( [الكهف:79].

     وانظروا إلى يوسف ؛ لما اتُّهِمَ بالفاحشة، وسُجن بها؛ ليكون ذلك السجن سبيلا إلى جعله على خزائن الأرض حفيظًا عليمًا.

     ويعيش محمد خ يتيم الأبوين، معذبًا في أهله وماله ونفسه، تُصَد الأبواب دونه، ويُرمَى بالحجارة، ويُلقَى عليه سلا الجزور، ثم هو بعد ذلك، سيد ولد آدم، ومَن لم يحبه كفر بالله وبما أنزل على محمد خ.
     ولن تقر النفوس إلا إذا خالطها الإيمان بالله، والتسليم له، والرضا بقضائه وقدره. قال رسول الله خ: "لا يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنَ بالقَدَرِ خيرِه وشرِّه، وحتى يعلمَ أنَّ ما أصابَهُ لم يكنْ ليُخطئه، وأنَّ ما أخطأه لم يكنْ ليُصيبَه".[رواه الترمذي].(1)
	سبحان مَن يُجري الأمورَ بحكمةٍ
نَـفَــذَتْ مَشـيـئـتُـه بسـابـــقِ علـمِــــهِ
والكـلُّ فـي أمِّ الكـتــابِ مُـسَــطَّــــــــــرٌ
	
	فـي الخَـلْـقِ بالأرزاقِ والحـرمـــانِ

فـي خَـلْـقِـــهِ عَــــدلاً بــلا عُــــــدوانِ

مِن غيــــــرِ إغـفــالٍ ولا نُـقـصـــــانِ


أثر الإيمان بالقدر:
     الإيمان بالقدر في حياة المؤمن أقوى حافز للعمل الصالح والإقدام على عظائم الأمور بثبات وعزم وثقة..
ولقد كانت الصورة الصحيحة للإيمان بالقـدر في حياة الأجيال الأولى من المسلمين هي التي صنعت تلك العجائب التى سجلها تاريخهم، والتي ثبَّتت الدعوة في الأرض ونشرتها على نطاق واسع في فترة وجيزة من الزمن 
لا مثيل لها في التاريخ. وهي التي أقامت هذا البناء الشاهق 
في كل ميدان من ميادين الحياة..
     نعم.. لقد كان من أول ثماره الباهرة ذلك الاستبسال في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نشر الدعوة.
     لقد وعى المسلمون قوله تعالى: ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ( [التوبة:51]
     فإذا كان لا يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له؛ سواء كان قاعدا في بيته أو في ميدان القتال، ففيمَ الجبن؟! وفيم الفرار من القتال خوفا من الموت؟! هل القتال هو الذي يَقتل؟ أم قدر الله لإنسان ما أن يموت في لحظة معينة؛ في حالة معينة هو الذى يُميته؟ وإذا كان كتب عليه الموت فهل يعفيه منه ألا يذهب إلى القتال؟ وإن كان لم يكتب عليه فهل يقتله الذهاب إلى الميدان؟
     فأيقنوا أنه لا يموت إلا مَن كُتب عليه الموت ولو كان في مضجعه في بيته. وأنه إن لم يكن كُتب عليه الموت في تلك اللحظة فكل هول الحرب وكل سهام الأعداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت!

     هكذا كان الأمر في حسهم فأقبلوا على الجهاد في ثقة وثبات وعزم، وكان منهم ما سجله التاريخ من مواقف رائعة من الشجاعة والصبر على الشدة مع الاطمئنان إلى قدر الله سبحانه.
     وأيقنوا كذلك أنه حين يكون الإنسان في القتال ويموت -بقدر من الله- فأمامه المثوبة والأجر، وهو الفائز بهذا القدَر الذى قدره له الله.. لذلك كان القتال في سبيل الله أمرا محببا إلى نفوسهم، فنصروا الله فنصرهم وثبت أقدامهم كما وعد سبحانه: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ( [محمد:7]
     كذلك كان الإيمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للانسياح في الأرض، سواء لنشر الدعوة، أو طلب الرزق، أو اكتشاف المجهول من الأرض. فكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين نشاط ملحوظ وآثار مشهودة.
     ففي نشر الدعوة نجد أن الإسلام قد امتد من المحيط غربا إلى الهند شرقا في فترة من الزمن لا تتجاوز نصف قرن!! وهي سرعة لا مثيل لها في التاريخ! وانتشر مع الإسلام سلطان الدولة الإسلامية بما أرهب أعداء الله، وانتشر معه كذلك اللسان العربى بسرعة تفوق الوصف في انتشار اللغات فى الأرض.
     وفي ميدان طلب الرزق تدفقت الثروات على العالم الإسلامي حتى صار المسلمون أغنى أمة في الأرض؛ لأنهم يجوبون البحار والقفار تُجَّارا وصُنَّاعا؛ فيأتي إليهم المال من كل سبيل، وتتاح معه فرصة العمران والحضارة.
     وفي ميدان الكشف الجغرافي كان المسلمون هم الذين ارتادوا البقاع المجهولة -أول من ارتادها- ورسموا لها الخرائط الجغرافية الدقيقة التي مكنت "فاسكوداجاما" و"ماجلان" فيما بعد من القيام برحلاتهما حول إفريقيا وآسيا، كما كشفوا منابع النيل ورسموا خرائطه التي جاء المكتشفون الأوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم هم المكتشفون!
     وهكذا امتدت الحياة بجميع صورها شرقا وغربا بهذا الدافع الإيماني العميق..

     وإذا كانت هذه العقيدة توصد أبواب القلوب أمام اليأس والقنوط؛ فإنها تطهرها أيضا من البطر والغرور؛ لأنها أيقنت أن ما يصيبها من خير فمن خالقها، فلا تركن إلى قوتها الذاتية، ولكنها تجمع معها التوكل على الله عز وجل، وتسخرها في طاعته سبحانه. والحقيقة أن الغرور هو المدخل الأول لليأس؛ لأن من يعتز بقوته الذاتية ينهار عند أول فشل؛ حيث تنهار ثقته بما يعتبره نصيره الأوحد!

     أما المؤمنون فإنهم يوظفون قوتهم الذاتية في طاعة الرب جل وعلا، ويرون أنهم ينتصرون بمعونته، فإن فشلوا مرة، أو أصيبوا؛ فذاك عندهم مقدمة لمكافأة كبيرة هي النصر في الدنيا والثواب في الآخرة؛ فأرواحهم عالية في السراء والضراء على السواء..

     وهذا ما أخبر به من لا ينطق عن الهوى خ، حيث قال: "عجبًا لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرَهُ كلَّه خيرٌ وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنِ إنْ أصابته سرَّاءُ شكرَ فكان خيرًا له وإنْ أصابته ضرَّاءُ صبرَ فكان خيرًا له." [رواه مسلم]
والإيمان بالقدر عصمة من الوهن والجزع عند حلول المصائب: فالإنسان عرضة دائما لأن تصيبه النوائب والأحداث؛ لأن هذه سنة الله في الأرض. وما من بشر في الأرض كلها لا يُصاب. على الأقل يصاب بموت عزيز عنده، إن لم يصب هو شخصيا بما يصيب الناس عادة من أمراض أو آلام..
     ومن شأن المصائب أن تهز النفوس. وما من إنسان لا يتأثر بما يصيبه ولو كان صلد المشاعر عديم الاكتراث. ولكن التأثر بالأحداث شيء والوهن والجزع عند حلولها شيء آخر..
     لقد تأثر رسول الله خ لفقد ولده إبراهيم، ولكنه قال: "إن العين تدمع، وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يَرضَى ربُّنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون".
     فأما الوهن الذى يفتت العزيمة، ويَقعد بالإنسان عن معاودة النشاط والانطلاق في الحياة فهو الأمر غير المرغوب. وهو الذي يتعرض له الإنسان حين لا يؤمن بالقدر ولا يسلم له. لذلك يقول الله سبحانه وهو يربي المسلمين: ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( [التغابن:11]، (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ( [الحديد:22-23]
     وبذلك يسترد الإنسان عزيمته، ويمضي في طريقه مطمئنا لقدر الله، يستمد منه مزيدا من العزم، ويرجو من الله التخفيف.(1)
( ( (
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان:

     أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان نطق باللسان، واعتقاد بالجَنان (أي القلب)، وعمل بالأركان (أي الجوارح)؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وقد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة؛ فمنها قوله تعالى: (لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ( [الفتح: 4]، وقوله: (أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا( [التوبة 124]، وقوله خ: "مَن رأى منكم منكرًا فليغيرْه بيدِه، فإنْ لم يَستطعْ فبلسانِه، فإنْ لم يَستطِعْ فبقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ"[البخاري]. 
     [وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن الصحابة (، ولم يُعرف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي؛ وهو من أصحاب رسول الله خ قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: ما زيادته، وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه؛ فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا؛ فذلك نقصانه.

     وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن عثمان؛ قال: سمعت أشياخنا أن أبا الدرداء ت قال: إنَّ مِن فقه العبد أنْ يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومِن فقه العبد أنْ يعلم أيزداد هو أم ينقص، وإنَّ مِن فقه الرجل أنْ يعلم نزغات الشيطان أنَّى تأتيه؟

     وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب ت يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانًا؛ فيذكرون الله عز وجل.

    وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي خ ونزول القرآن كله.

    وصح عن عمار بن ياسر ت أنه قال: ثلاثٌ مَن كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. [ذكره البخاري في صحيحه]
    وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا.] [الإيمان لابن تيمية (ملخصًا)]
     فـ[الإيمان له شطران: عقيدة نقية راسخة تستكن في القلب، وعمل يظهر على الجوارح، فإذا فقـد أحد الركنين؛ فإن الإيمان يزول أو يختل؛ إذ الاتصال بين الطرفين وثيق جدا.

     مثل الإيمان كشجرة طيبة ضاربة بجذورها في الأرض الطيبة، وباسقة بسوقها في السماء، مزهرة مثمرة معطاءة، تعطي أكلها كل حين بإذن ربها.. 

     فالإيمان هو الشجرة، وجذورها هي العقيدة التي تغلغلت في قلب صاحبها، والسوق والفروع والثمار هي العمل. ولا شك أن الجذور إذا خُلعت أو تعفنت فسدت الشجرة ويبست، ولم يبقَ لها وجود. وكذلك الإيمان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدة. أما إذا قُطعت الساق والفروع، أو قطع بعض منها؛ فإن الشجرة تضعف وتهزل، وقد تموت كليًّا؛ لأن وجود الفروع والأوراق ضروري كي تحافظ الشجرة على بقائها. وكذلك الأعمال إذا تُركت أو تُرك جزء منها؛ فإن الإيمان ينقص أو يزول.

     ومن هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال التي فرضها الله علينا، أو حبب إلينا القيام بها، وبترك ما نهى عنه من أعمال؛ لأن ذلك جزء من الإيمان؛ فالعمل المتروك -وإن كان قليلا- ينقص من الإيمان بذلك المقدار. ومن هنا يجب أن يتنبه الذين يهونون من شأن العمل بسنة الرسول خ والتزامها إلى خطورة موقفهم.] [العقيدة في الله]
     و[الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك. فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلِّطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل؛ الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل يتفاضلون في عمل واحد؛ يعمله كلهم في آن واحد، وفي مكان واحد! فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود، والخفض والرفع، والتكبير والتحميد، والتسبيح والتهليل، والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات؛ في مسجد واحد، ووقت واحد، وخلف إمام واحد؛ وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يُحصى! فهذا قرة عينه في الصلاة؛ يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن؛ يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها، بل يتندم على الدخول فيها! وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة؛ كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات؛ قد تشعبت به الضيعات، وتفرقت به الطرقات؛ حتى لا يدري ما يقول، ولا ما يفعل، ولا كم صلى.. وهذا تُرفَع صلاته تتوهج بالنور؛ حتى تخترق السموات إلى عرش الرحمن عز وجل.. وهذا تخرج مُظلمة لظلمة قلبه؛ فتُغلَق أبواب السماء دونها؛ فتُلَف كما يُلَف الثوب الخَلَق؛ فيُضرَب بها وجه صاحبها.. وهذا يُكتَب له أضعافها وأضعاف مضاعفة.. وهذا يخرج منها وما كُتِب له إلا نصفها؛ إلا ربعها؛ إلا ثمنها؛ إلا عشرها.. وهذا يحضرها صورة؛ ولم يُكتب له منها شيء.. وهذا منافق يأتيها رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر..

    هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلها، ولو كُشِف له الحجاب لرأى مِن الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله؛ الرقيب على كل نفس بما كسبت؛ الذي أحاط بكل شيء علمًا؛ لا تخفى عليه خافية.. 
     وكذلك الجهاد؛ ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد، ويقاتلون عدوًّا واحدًا؛ على دين واحد، متساوين ظاهرًا في القوى والعدد؛ فهذا يقاتل حمية وعصبية.. وهذا يقاتل رياء وسمعة؛ لتُعلَم شجاعته، ويُرَى مكانه.. وهذا يقاتل للمغنم؛ ليس له هم غيره.. وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهذا هو الذي يُكتَب له بكل حركة أو سكون، أو نصب أو مخمصة؛ عمل صالح.. وهكذا الزكاة، والصوم، والحج، والأمر بالعروف، والنهي عن المنكر، وجميع أعمال الإيمان؛ الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل؛ بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون، وعليه يُبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تُقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومَن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.] [معارج القبول]
عن محمد بن عبد الملك المصيصي قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة سبعين ومائة فسأله رجل عن الإيمان، فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله, وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه, وأشار سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول لا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده, إن الله عز وجل بعث نبينا محمدًا خ إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله, وأنه رسول الله. فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل, فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم, أمره أن يأمرهم بالصلاة, فأمرهم ففعلوا, فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم, فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم, أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة, فأمرهم ففعلوا, فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم, فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم, أمرهم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناءهم, حتى يقولوا كقولهم, ويصلوا صلاتهم, ويهاجروا هجرتهم, فأمرهم ففعلوا, فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم, ولا قتالهم, فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدًا, وأن يحلقوا رءوسهم تذللاً ففعلوا, فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول, ولا صلاتهم, ولا هجرتهم, ولا قتلهم آباءهم, فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها, فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها, فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم, ولا هجرتهم, ولا قتالهم آباءهم ولا طوافهم, فلما علم الله تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال عز وجل: قل لهم: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا( [المائدة:3].

قال سفيان الثوري: فمن ترك خَلَّة من خِلال الإيمان كان بها عندنا كافرًا، ومن تركها كسلاً أو تهاونًا بها أدبناه وكان بها عندنا ناقصًا؛ هكذا السُّنة أبلغها عني من سألك من الناس. [الشريعة للآجري]
( ( (
شرط العبودية الأول: التحاكم إلى شريعة الله:

     إن الإيمان ليس زعما باللسان، وإنما محك الصدق في هذا الزعم هو التحاكم إلى شريعة الله، قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا . فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا . وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا . فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( [النساء:60-65]
     بدأت الآيات بذكر قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله وآمنوا بالقرآن، ثم هم يريدون أن يتحاكموا لغير شريعة الله، ثم انتهت بتقرير رباني حاسم أنهم لا يؤمنون حتى يتحاكموا إلى شريعة الله، ويُسلِّموا في داخل أنفسهم أنها هي الشريعة التي يجب التحاكم إليها، وإلا فهم على وضعهم الحاضر غير مؤمنين.
     والقرآن واضح جدا في تقرير هذه الحقيقة.. قال تعالى: (وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ( [النور:47-52]
     فهؤلاء قوم يقولون آمنا بالله وبالرسول. أي يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله! ويزيدون على ذلك فيقولون: أطعنا! فيزعمون الطاعة كذلك! (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ..)
     فما هو التولي الذي حدث من هذا الفريق فنفى عنه صفة الإيمان، وقال الله عنه: (وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ).

     هذا هو الذي تبينه الآية التالية: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ).

     فهذا الفريق الذي ينفي الله عنه الإيمان هو الذي يُدعى لتحكيم شريعة الله فيعرض عنها. وسواء أكان إعراضا قلبيا، أم إعراضا ظاهرا، فكلاهما ينفي الإيمان ويلغي حقيقة الشهادة التي ينطقون بها بأفواههم؛ لأن الله يقرر في آية سورة النساء التي سبقت الإشارة إليها أن التسليم القلبي شرط للإيمان: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). 
     هذه الآية الكريمة تمثل القاعدة الكبرى في هذا الدين، هذه القاعدة التي لا يكون بدونها إيمان، ولا إسلام، وهي قضية المسلم الكبرى يوم أن تنزل هذا القرآن، وهي قضيته الأساسية والكبرى كذلك في كل زمان، وهي قضية العصر الراهنة التي يجب أن تشغل اهتمام كل مسلم.
     إن التحاكم إلى الكتاب والسنة هو الإسلام فحسب، ولذا فلقد جاءت هذه الآية بهذا القَسَم المزلزل الذي ترتعش حياله الأوصال وترتجف عند سماعه الجبال، وهذه الحقيقة بديهية من المفروض ألا تغيب عن بال بشر، وذلك لأننا عبيد لله، نعيش في ملك الله.

     نحن خلق من خلقه، ولذا يجب أن ينفذ فينا شرعه، ويطبق علينا حكمه، وإلا فهو تمرد على خالق الأرض والإنسان، وهو تصرف بغير إذن المالك، بل مناوأة للسيد في ملكه وحكمه وعبيده، ومن ثم تصبح القضية خروجا وفسوقا وكفرا بمالك الملك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ( [الأنبياء:23].
     ولقد عاش ابن كثير / أول محنة لمحاولة تنحية كتاب الله عن توجيه الأمة المسلمة لاستبداله بقانون جنكيز خان الذي أسماه "الياس" أو "الياسق" أي: "السياسات الملكية"، فأطلق كلمته صريحة في كتاب "البداية والنهاية" قائلا: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا، وقدمها عليه؟! لا شك 
أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. ا.هـ 

     ثم يمضي السياق يبين حال المنافقين: (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ): إنهم إذا أعجبهم حكم الله في أمر من الأمور، أو رأوه يحقق مصلحة لهم يأتون إليه مذعنين، ويندد القرآن بهم على هذا السلوك المعوج، الذي يتحاكمون فيه إلى شريعة الله مرة ويعرضون عنها مرة حسب الأهواء والمصالح بعد أن ثبت عليهم وصف عدم الإيمان.
     أما المؤمنون فحالهم مختلف، وآية إيمانهم أنهم يتحاكمون إلى شريعة الله: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

     وتقرر الآية الأخيرة أن هؤلاء الذين يتحاكمون إلى شريعة الله، ويطيعون الله ويخشونه هم الفائزون حقا.

     وذلك يتبين لنا بوضوح أن المحك الحقيقي للإيمان هو التحاكم إلى شريعة الله. وأن الناس إن قالوا بألسنتهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وإن أدوا جزءا من العبادة المفروضة ثم رفضوا الالتزام ببقيتها فما هم بمؤمنين.
     ويتبين لنا كذلك أن العبودية لله وحده -وهي مفهوم الإقرار بالشهادة– لا تتحقق في عالم الواقع حتى يُعبد الله عبادة شاملة، تشمل أصول الاعتقاد، وشعائر التعبد، والتحاكم إلى شريعة الله، وتطبيق منهج الله فى كل مجال من مجالات الحياة. وأن التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله لون من الشرك لا يختلف عن شرك العبادة بحال من الأحوال. يقول الله حكاية عن المشركين أنهم يقولون: (لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ( [النحل:35]
     والسياق يندد بهم لأنهم يدَّعون أن هذا الشرك الذي يمارسونه هو بأمر الله ومشيئته، مع أن الله أرسل إليهم الرسل ينهونهم عن الشرك. ولكن المهم فى الآية أن المشركين يحددون شركهم فى أمرين: (مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ)، (وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ). فالتحليل والتحريم بغير إذن من الله كعبادة الأصنام والأوثان سواء بسواء.    
     والإسلام ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة، وليس هناك دين منزل من عند الله هو عقيدة فقط بغير شريعة تحكم الحياة. إنما البشر هم الذين يصنعون ذلك من عند أنفسهم فيشركون! ولنرجع إلى القرآن لنرى حقيقة هذا الأمر: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ . وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [المائدة:44-47]
     فالتوراة التي أُنزلت إلى اليهود فيها عقيدة وشريعة. والإنجيل الذي أُنزل على النصارى فيه عقيدة وشريعة. وكذلك القرآن: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ . أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( [المائدة:48-50]

     حقيقتان تقررهما هذه الآيات: 

     الأولى: أن كل دين منزل من عند الله هو عقيدة وشريعة في ذات الوقت. عقيدة تحكم الوجدان، وشريعة تحكم واقع الحياة.
     والثانية: أن كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية، وأنه لا يوجد إلا نوعان اثنان من الحكم: حكم الله وحكم الجاهلية. فالمؤمنون هم الذين يتبعون حكم الله، أما الذين يتحاكمون لغير ما أنزل الله، أي يتبعون حكم الجاهلية فما أولئك بالمؤمنين.
    وإذا كانت تلك هي حقيقة الدين الرباني، فإن البشر من عند أنفسهم هم الذين فصلوا العقيدة عن الشريعة، وجعلوا الدين عقيدة فقط، وقالوا إن الدين صلة بين العبد والرب مكانها القلب، ولا علاقة لها بواقع الحياة! إنما واقع الحياة تحكمه شرائع يضعها البشر لأنفسهم. وبذلك خرجوا من دين الله وأصبحوا في الجاهلية! وهذا ما وقع للنصارى في أوربا بصفة خاصة، إذ فصلوا العقيدة عن الشريعة وفصلوا الدين عن الدولة، ووقعوا في هذا الفصام النكد الذي يقسم الحياة قسمين: قسما من اختصاص الله سبحانه وتعالى يمارس فى داخل الكنيسة، وقسما لا علاقة له بالله يمارس فى واقع الحياة!
     وامتد بهم الفصام النكد ففصلوا بين الدين والعلم وبين الدين والسياسة، وبين الدين والاقتصاد، وبين الدين وعلاقات المجتمع.. بل فصلوا بين الدين والأخلاق!

     وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هى الحيرة والقلق والاضطراب الذي يحكم حياتهم، وحالات الجنون والانتحار والأمراض النفسية والعصبية المتزايدة؛ لأن النفس البشرية الواحدة يحكمها إلهان مختلفان أو آلهة متعددة: إله فى داخل الكنيسة، وإله أو لهة متعددة في السياسة والاقتصاد والعلم والفكر والأخلاق. والله يمثل لهذه الحالة في القرآن فيقول: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ( [الزمر:29]
     والمثل مضروب لتقريب حقيقة الألوهية للعرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرة، وقد كان عندهم نظام الرق؛ فيقول لهم: هذا عبد يملكه شركاء متشاكسون كل منهم يأمره بأمر يختلف عن صاحبه ويجذبه إلى ناحيته، فهل تكون حاله في هدوء وسكينة وسلام مثل العبد الذي يملكه رجل واحد فيوجه إليه أوامر واحدة فى اتجاه واحد؟ طبعا لا يستوون! 

     وهذا نفسه هو حال الجاهلية المعاصرة حين تعبد إلهاً في المعبد، وآلهة أخرى متشاكسة خارج المعبد، فلا تعرف السلام ولا الهدوء ولا الطمأنينة، إنما يحكم حياتها القلق والاضطراب..

     ولقد كان المسلمون بمنجاة من هذا كله وهم يعبدون إلها واحدا لا شريك له، يعبدونه في المسجد وخارج المسجد. يتوجهون إليه باعتقاد صحيح في وحدانيته، ويتوجهون إليه بشعائر التعبد، ويتوجهون إليه في شئون حياتهم المختلفة، فيتحاكمون إلى شريعته وينفذونها في واقع الحياة. وكانوا بذلك كما وصفهم الله في كتابه: (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( [آل عمران:110]
     ولكن المسلمين ظلوا يبعدون عن حقيقة دينهم فهما وسلوكا حتى أصابهم الضعف فتمكن منهم أعداؤهم.
وحين تمكنوا منهم فقد أرادوا أن يقضوا على عنصر القوة في كيانهم لكي لا يعودوا إلى النهوض مرة أخرى. وكان أول ما اتجهوا إليه في البلاد الإسلامية التي حكموها هو تنحية شريعة الله عن الحكم واستبدالها بالقوانين الوضعية.
     ثم ظلوا يعملون، ومعهم أدواتهم من العملاء الذين تأثروا بهم، على حصر الإسلام رويدا رويدا في دائرة الاعتقاد الوجداني والشعائر التعبدية، لا صلة له بالسياسة ولا الاقتصاد ولا علاقات الأفراد في المجتمع ولا القيم الخلقية ولا السلوك الواقعي.
     ونرى أثر ذلك واضحا في البلاد التي لا تحكم بشريعة الله، وتروح تستورد المبادئ والنظم من الشرق والغرب، فتكون النتيجة هي التبعية للشرق والغرب، وزوال العزة التى كانت لهم يوم أن كانوا مؤمنين: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ( [المنافقون:8]
     وتكون النتيجة هي شيوع أمراض الجاهلية في المجتمع الإسلامي؛ من تحلل خلقي وفكري، وقلق وحيرة واضطراب، وقبل ذلك كله غضب الله وسخطه على الذين خالفوا عن أمره، وخرجوا عن طاعته.. 
فلننظر خطورة هذه القضية في حياة البشرية:
     إن الحالة التي تردت إليها البشرية، والدرك الذي انتكست فيه الفطرة الإنسانية، والفساد الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والشقاء والنكد الذي مزق النفوس في كل مكان على وجه هذه الأرض راجع كله إلى سبب واحد: هو الخروج عن هذه القاعدة الأساسية في سعادة البشرية وهي قاعدة التحاكم إلى كتاب الله. ورد مقاليد الأمور إلى صاحبها الحقيقي سبحانه: (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( [الشورى:12]
وإذا كان يكفي لإثبات (الإسلام) أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله، فإنه لا يكفي في (الإيمان) هذا ما لم يصحبه الرضا النفسي والقبول القلبي وإسلام القلب والجنان في اطمئنان.

هذا هو الإسلام.. وهذا هو الإيمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام 
وأين هي من الإيمان .. قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان. (1)
( ( (
حلاوة الإيمان:

     إذا صحَّ الإيمان ووقر في القلب فاض على الحياة، فإذا مشى المؤمن على الأرض مشى سويا، وإذا سار سار تقيا، ريحانة طيبة الشذا، وشامة ساطعة الضياء، حركاته وسكناته إيمانية مستكينة..
     عن أنس بن مالك ت عن النبي خ قال: "ثلاثٌ مَن كُنَّ فيهِ وجدَ حلاوةَ الإيمانِ: أنْ يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليهِ مما سواهما، وأنْ يحبَّ المرءَ لا يُحبُّه إلا للهِ، وأنْ يكرهَ أنْ يعودَ في الكفرِ كما يكرهُ أنْ يُقذَفَ في النارِ". [رواه البخاري]
     قال ابن حجر في "فتح الباري": [قوله: (ثلاث) التقدير ثلاث خصال. وقوله: (كن) أي: حصلن. وفي قوله: (حلاوة الإيمان) استعارة تخييلية؛ شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرًّا؛ والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه. وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر ذلك، وهـذه الاستعارة من أوضح مـا يقوي الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصه. 
     قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: (مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ( [إبراهيم: 24] فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها.

     قوله: (أحب إليه) قال البيضاوي: [المراد بالحب هنا الحب العقلي؛ الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه؛ وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعًا له، ويلتذ بذلك التذاذًا عقليًّا؛ إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه؛ اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه؛ فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب مَن يحب إلا مِن أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينًا. ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار.] ا.هـ ملخصًا
     وشاهِد الحديث من القرآن قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ( [التوبة: 24] ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: (فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ(  

فائدة:

     فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. ومحبة الله على قسمين: فرض وندب؛ فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمَن وقع في معصية مِن فعل محرم أو ترك واجب؛ فلِتقصيره في محبة الله؛ حيث قدَّم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيُقدِم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". 
     والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عمومًا بذلك نادر. 
     وكذلك محبة الرسول خ على قسمين كما تقدم، ويزاد أن لا يتلقى شيئًا من المأمورات والمنهيات إلا من مِشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجًا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها؛ فمَن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. 
     وقال الشيخ محيي الدين: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الدين. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض 
الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول. 
     وإنما قال: (مما سواهما) ولم يقل: (ممن) ليعم مَن يعقل ومَن لا يعقل. قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية. وقيل: إن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة منهما؛ فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمَن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ( [آل عمران: 31] فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. 
     قوله: (وأن يحب المرء) قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.
     وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: [قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله خ، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته، وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله خ. قال القاضي رحمه الله: لا تصح المحبة لله ورسوله خ حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله خ، وكراهة الرجوع إلى الكفر؛ إلا لمن قوى بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه. وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يُرضي الرب سبحانه؛ فيحب ما أحب، ويكره ما كره. وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه، كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقًا، وقد يكون لإحسانه إليه، ودفعه المضار والمكاره عنه.. وهذه المعاني كلها موجودة في النبي خ لما جمع مِن جمال الظاهر والباطن، وكمال خِلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، ودوام النعم، والإبعاد من الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى؛ فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. [هذا كلام القاضي رحمه الله]
     وأما قوله خ: (يعود أو يرجع) فمعناه يصير. وقد جاء (العود) و(الرجوع) بمعنى الصيرورة.] ا.هـ (ملخصًا)
     وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله خ يقول: "ذاقَ طعمَ الإيمانِ مَن رَضيَ باللهِ رَبًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ رسولاً".
    قال الإمام النووي: [قوله خ: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد خ رسولا) قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيتُ بالشيء قنعتُ به واكتفيتُ به، ولم أطلب معه غيره. 
     فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى، ولم يَسْعَ في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد خ. ولا شك في أن مَن كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه، وذاق طعمه. وقال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث صح إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن مَن رضي أمرًا سهل عليه. فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى، ولذت له. والله أعلم.] [شرح النووي على صحيح مسلم]
     وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن معاوية الغاضري ت عن النبي خ قال: "ثلاثٌ مَن فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ: مَن عَبَدَ اللهَ وحدَه، وأنه لا إلهَ إلا اللهُ، وأعطى زكاةَ مالِه طيبةً بها نَفْسُه، رافدةً عليهِ كلَّ عامٍ، ولا يُعطي الهَرِمةَ ولا الدَّرِنَةَ ولا المريضةَ ولا الشَّرَطَ اللئيمةَ، ولكنْ مِن وَسَطِ أموالِكم؛ فإنَّ اللهَ لم يسألْكم خيرَه، ولم يأمرْكم بشرِّه". وزاد في رواية: "وزكَّى نَفْسَه". فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: "أن يعلمَ أنَّ اللهَ عز وجل معَه حيثُ كانَ". [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة] 
     قال صاحب "عون المعبود": [عبد الله بن معاوية الغاضري صحابي نزل حِمص. وله صُحبة، وهو معدود في أهل حِمص. 

     (رافدة عليه): الرافدة فاعلة من الرفد، وهو الإعانة، يقال: رفدتُه أرفده إذا أعنتُه، أي: تعينه نَفْسه على أداء الزكاة. (ولا الدَّرِنَة): وهي الجرباء، قاله الخطابي. (ولا الشَّرَط): قال أبو عبيد: هي صغار المال وشراره. وقال الخطابي: والشَّرَط رذالة المال. (اللئيمة): البخيلة باللبن، ويقال: لئيم للشحيح والدنيء النفس والمَهين. (ولكن من وسط أموالكم): فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره.]ا.هـ
( ( (
أثر الإيمان في توجيه السلوك:

     الشخصية المسلمة التي بنتها العقيدة صاحبها مطمئن النفس، هادئ البال، قرير العين، ليس بالقلق ولا بالحيران. وفي هذا المعنى يروي صهيب عن رسول الله خ: "عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له". [رواه مسلم]
     فالعقيدة هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات، ويوجه السلوك، ويتوقف على مدى انضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات، بل حتى الخلجات التى تساور القلب والمشاعر التي تعمل في جنبات النفس، والهواجس التي تمر في الخيال، هذه كلها تتوقف على هذا الجهاز الحساس.

     وباختصار؛ فالعقيدة هي دماغ التصرفات، فإذا تعطل جزء منها أحدث فسادًا كبيرًا في التصرفات، وانفراجًا هائلا عن سوي الصراط.

     ولذا فقد عني القرآن الكريم ببناء العقيدة، فلا تكاد تخلو أية سورة -مكية كانت أو مدنية- من شد الإنسان بكليته إلى ربه، وربط كل تصرف بهذه العقيدة التي تمثل القاعدة الأساسية لهذا الدين الذي لا يقوم بدونها، وبخاصة السور المكية التي أُفردت لبناء هذه العقيدة، فلقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذي عالجته السور المكية.
     وعلى هذا فإن كل الانحرافات التي نعانيها في سلوكنا -أفرادا أو جماعات- راجعة بكليتها إلى الانحراف في التصور العقدي، فالناس في هذه الأيام بحاجة إلى بناء العقيدة من جديد، وإلى تصحيح التصور الاعتقادي، فلا بد من إفراد الله سبحانه بالألوهية، ولا بد من أن تستقر عظمة الله عز وجل في الأعماق، وأن يعمر النفوس حبه، ولا مناص من أن تحيا القلوب وهي تستشعر هيبته وجلاله.
     وقد [جعل الله هذه العقيدة عامة للبشر، وخالدة على الدهر، لما لها من الأثر البين، والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات.

     فالمعرفة بالله من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة، وتوقظ حواس الخير، وتربي ملكة المراقبة، وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرافها، وتنأى بالمرء عن محقرات الأعمال وسفسافها.

     والمعرفة بالملائكة تدعو إلى التشبه بهم، كما تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة، فلا يصدر من الإنسان إلا ما هو حسن، ولا يتصرف إلا لغاية كريمة.

     والمعرفة بالرسل إنما يُقصد بها ترسم خطاهم، والتخلق بأخلاقهم، والتأسي بهم، باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة، والحياة النظيفة التي أرادها الله للناس.

     والمعرفة باليوم الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر.

     والمعرفة بالقدر تزود المرء بقوى وطاقات تتعدى كل الصعاب، وتصغر دونها الأحداث الجسام.

     وهكذا يبدو بجلاء أن العقيدة إنما يُقصد بها تهذيب السلوك، وتزكية النفوس، وتوجيهها نحو المثل الأعلى، فضلا عن أنها حقائق ثابتة، وهي تعد من أعلى المعارف الإنسانية، إن لم تكن أعلاها على الإطلاق.] [العقائد الإسلامية: سيد سابق]
     و[في إمكاننا أن نحكم على أثر هذه العقيدة في الحياة الإنسانية من الواقع التاريخي للأمة الإسلامية التى اعتنقتها وعاشت بها في دنيا الواقع. فإن من فضل الله على هذه الرسالة التى ارتضاها الله للمسلمين دينا أن منحها واقعا تاريخيا ضخما، فلم تكن مجرد شعارات، ولا مثلاً خيالية، بل واقعا مشهودا يحفظه التاريخ.

     ويكفي من آثارها أن تكون قد أخرجت (خير أمة أخرجت للناس) في التاريخ البشري كله، لأنها طبقت القرآن في واقع حياتها، وأصبحت ترجمانا له بالقدر الذى يتيسر للبشر أن يبلغوه في حدود بشريتهم.

     لذلك يكفينا أن ندرس الواقع التاريخي لهذه الأمة خاصة في أجيالها الأولى، وجيلها الأول على وجه أخص، لنتعرف على أثر العقيدة الإسلامية فى الحياة الإنسانية في صورة واقعية.

     إن أبرز ما فى هذه العقيدة هو التوحيد: ويتضح لنا من دراسة الواقع التاريخي أن التوحيد ذو أثر ضخم فى حياة الإنسان حينما يعيشه واقعـا فكريا وشعوريا 
وسلوكيا.
     وأن الإنسان يستطيع حينما يتشبع بالتوحيد على هذه الصورة أن يبذل من الجهد وأن يأتي من الأعمال ما لا يستطيعه الإنسان العادي الخاوي من العقيدة. 

لو تصورنا جهازا ما أخذ شحنته الكهربية المضبوطة من مصدر صافٍ لا خلل فيه ولا اضطراب، فقام بمهمته على الوجه الأكمل.. إن هذه أقرب صورة للإنسان المؤمن بعقيدة التوحيد الصافية إيمانا صحيحا. إنه يأخذ (شحنته) الكاملة من العقيدة، فيعمل بطاقته الكاملة 
ويؤدي مهمته على الوجه الأكمل..

     إن النماذج الفريدة التى صنعها الإسلام في جيله الأول على وجه الخصوص، هي نماذج فذة بالنسبة للتاريخ البشري كله. وإنها ليست محصورة في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضوان الله عليهم، ولا في تلك الأسماء اللامعة التى يحفظها التاريخ -وإن كانت هذه الأسماء في قمة البشرية جميعا- ولكنها تشمل ألوفا وألوفا غيرهم، لم يتسع التاريخ لذكر أسمائهم واحدا واحدا.. أو قل: 
إن تاريخ هذه الأمة كان من الثراء بحيث اكتفى المؤرخون بذكر القمم الشاهقة، واكتفوا بإشارات عابرة إلى القمم الأخرى لأنها كانت شيئا عاديا في 
نظرهم بالقياس إلى أثر هذه العقيدة فى النفوس!
     كيف نقول في ذلك الجندي الذى خرج يقاتل في سبيل الله وفي يده تمرات، فيقول: لئن بقيت حتى آكلها كلها إن هذا لأمر يطول! فيُلقي بها ليستشهد في سبيل الله، وينال الشهادة بالفعل؟

     وكيف نقول في ذلك المقاتل -في حرب فارس- الذى لبس درعه فإذا فيه ثلمة صغيرة، فينبهه إخوانه إليها، ويدعونه إلى تغيير الدرع. فيقول باسما: إنى لكريم على الله إنْ أُصبت من هذا الموضع! فيدخل المعركة فيصيبه سهم فيدخل في الثلمة.. فيستشهد وهو قرير العين شاعر بأنه كريم على الله لأنه لبى رغبته فى الشهادة!

     وكيف نقول في الذين تجمعوا حول تمرات يأكلونها هي كل ما يملكون من الزاد فيدخل عليهم ضيف، فيطفئ صاحب البيت المصباح ويقدم له التمرات، حتى لا يكتشف الضيف أنها كل الزاد الموجود فيمتنع عن الطعام، فينزل الله فيهم قوله: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( [الحشر:9]
ألوف وألوف من النماذج في كل اتجاه، كلها قمم على 
أعلى مستوى بلغة البشرية.
     فالعقيدة تنشئ (الإنسان الصالح)، وهو الإنسان العابد لله بالمعنى الواسع للعبادة، الذى يشمل -إلى جانب شعائر التعبد- كل عمل، وكل فكر، وكل شعور يراعي فيه وجه الله، ويلتزم فيه بأمر الله: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ( [الأنعام: 162- 163]
     الإنسان المستعلي على شهوات الأرض، المتحرر بعبوديته الحقة لله من كل عبودية لأحد أو لشيء سواه، المتوازن في سلوكه، وفي فكره، وفي شعوره الذى يعمر الأرض بجهده وهو يتطلع إلى رضوان الله.
     واليوم ننظر حولنا في العالم الإسلامى فلا نكاد نرى أثرا للعقيدة الإسلامية الصحيحة! فهل كفَّت العقيدة الإسلامية عن التأثير؟!
     كلا.. إنها لا تفقد فعاليتها بحال من الأحوال. فهي المنهج الرباني المؤثر، الذي تستقيم به الحياة تلقائيا، وتنطلق تبذل نشاطها المثمر السليم.. إنما المسألة أن هذه العقيدة لا تعمل إلا بجهد يبذله البشر في ذات أنفسهم وفي واقع حياتهم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( [الرعد: 11]
     وتلك سنة ربانية لا سبيل إلى تغييرها. إنه بغير جهد يبذله البشر، وبغير اتخاذ الأسباب المؤدية إلى النتيجة لا تتغير أحوال الناس. والعقيدة الإسلامية هي الدافع الذي لا يشبهه دافع آخر في تسيير دفة الحياة البشرية. ولكنها لا تدفع إلا من يعتنقها ويقبل عليها ويعزم على تطبيقها في واقع حياته0

     تصور مولدا للطاقة الكهربية، مستعدا أبدا للعمل، ولكن لا أحد يقوم بتشغيله. أو تصوره يعمل، ولكن لا أحد يذهب إليه ليستمد الطاقة منه! هل نقول يومئذ إنه كف عن التأثير؟! أم نقول إن الناس كفوا عن استخدامه؟

     هذا هو مثل العقيدة الإسلامية بين الذين يحملون اليوم أسماء المسلمين دون أن يكون في حياتهم رصيد واقعي من الإسلام، يملكون خير الدنيا والآخرة ولكنهم لا يستخدمونه ولا يتوجهون إليه. فتنحدر حياتهم إلى الحضيض. ثم إذا فكروا أن يقوموا من حضيضهم لم يتجهوا إلى من ينتشلهم حقا، إنما اتجهوا إلى من يزيدهم ارتكاسًا وهويا إلى الحضيض!](1)
       يقول سيد قطب /: [والعمل الصالح هو الثمرة الطيبة للإيمان, والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب, فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة, ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح، هذا هو الإيمان الإسلامي، لا يمكن أن يظل خامدًا لا يتحرك, كامنًا لا يتبدى في صورة حية خارج ذات المؤمن. 
       فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت, شأنه شأن الزهرة لا تُمسك أريجها, فهو ينبعث منها انبعاثًا طبيعيًا, وإلا فهو غير موجود. 
       ومن هنا قيمة الإيمان، إنه حركة وعمل وبناء وتعمير، يتجه إلى الله، إنه ليس انكماشًا وسلبية وانزواء في مكنونات الضمير، وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل في حركة, وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منه قوة كبرى في صميم الحياة.] ا.هـ 
( ( (
خوارق يصنعها الإيمان:

     إن التغيير في الإنسان أمر عسير غير يسير، ولكن الإيمان حينما يتغلغل في النفوس ويصل إلى سويداء القلوب يفعل بصاحبه الأعاجيب..!
     فالإيمان هو الذي يهيئ النفوس لتقبل المبادئ، مهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات وتضحيات ومشقات. وحسبنا مثلاً على الإيمان الصادق والتحول الإيماني الفريد رجل وامرأة عُرف أمرهما في الجاهلية، وعرف أمرهما في الإسلام..
     الرجل هو عمر بن الخطاب ت الذي بلغ في الجاهلية ما بلغ، وحين انتقل من الجاهلية إلى الإسلام وتحرر عقله؛ بلغ به الأمر أن قطع شجرة الرضوان التي بايع الرسول خ أصحابه يوم الحديبية تحتها؛ خشية أن يطول الزمن بالناس فيقدسوها.. ويقف أمام الحجر الأسود بالكعبة فيقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله خ يقبلك ما قبلتك.

     عمر ت يبلغ من سمو عاطفته ورقة قلبه وخشيته لله ما ملأ صفحات التاريخ بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم، بل حتى الحيوان، وقولته المشهورة: "والله لو عثرت بغلة بشط الفرات لرأيتني مسئولا عنها أمام الله؛ لِمَ لم 
أسوِّ لها الطريق؟"؛ لا تزال يحفظها الصغير والكبير.

     أما المرأة فهي الخنساء، التي فقدت في الجاهلية أخاها لأبيها فملأت الآفاق عليه بكاءً وعويلا، وشعرا حزينا، ومن رثائها له:

	يذكرني طلوعُ الشمسِ صخرًا 

ولولا كثـرةُ الباكيـن حـولي          
	
	وأذكـرُهُ بكـلِّ غــروبِ شمسِ

على إخــوانِهم لقتـلـتُ نفسي


     وبعد إسلامها نراها امرأة أخرى؛ نرى أمًّا تقدم فلذات كبدها إلى ميدان الموت راضية مطمئنة، بل محرضة دافعة لهم!!
     روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس تحت راية سعد بن أبي وقاص ت وكان معها بنوها الأربعة، فجلست إليهم في ليلة من الليالي الحاسمة، تعظهم وتحثهم على القتال والثبات وكان من قولها لهم: "أي بَنِيَّ.. إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة.. ما خُنتُ أباكم، ولا فضحتُ خالكم، ولا هجَّنتُ حسبكم، ولا غبَّرتُ(1) نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [آل عمران:200]، فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، واضطرمت لظى على سياقها، وجللت نارا على أوراقها؛ فتيمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها؛ تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة".. فخرج بنوها قابلين لنصحها، عازمين على قولها؛ فلما أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم، فباشروا القتال بقلوب فتية، وأنوف حمية، إذا فتر أحدهم ذكّره إخوته وصية أمهم العجوز، فزأر كالليث وانطلق كالسهم، وظلوا كذلك حتى استشهدوا واحدا بعد واحد، وبلغ الأمَّ نَعْيُ الأربعة الأبطال في يوم واحد، فلم تلطم خدا، ولم تشق جيبا، ولكنها استقبلت الخبر بإيمان الصابرين، وصبر المؤمنين وقالت: "الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته".

     ما الذي تغير في عمر القديم وعمر الجديد؟ وما الذي تغير في الخنساء الحزينة الباكية النائحة، إلى خنساء الصبر والفداء والتضحية؟ إنه الإيمان الصادق بالله عز وجل.. 

فالإيمان عقيدة تستقر في القلب استقرارًا يلازمه ولا ينفك عنه، ويعلن صاحبها 
بلسانه عن العقيدة المستكنة في قلبه، ويُصدِّق الاعتقاد والقول بالعمل 
وفق مقتضى هذه العقيدة.

     فحقيقة الإيمان في القرآن الكريم تدفع العبد المؤمن إلى جهاد ودعوة, والتزام وحركة, وتواصٍ بالحق وثبات عليه, وتواصٍ بالصبر وحث عليه. 
       يقول سيد قطب /: [إن الإيمان قوة دافعة وطاقة مجمعة, فما كادت حقيقته تستقر في القلب حتى تتحرك لتعمل, ولتحقق ذاتها في الواقع, ولتوائم بين صورتها المضمرة وصورتها الظاهرة, كما أنها تستولي على مصادر الحركة في الكائن البشري كلها, وتدفعها في الطريق. 
ذلك سر قوة العقيـدة في النفس, وسر قوة النفس بالعقيدة؛ سر تلك الخوارق التي صنعتها العقيدة في الأرض, وما تزال في كل يوم تصنعها الخوارق التي تغير 
وجه الحياة من يوم إلى يوم, وتدفع بالفرد وتدفع بالجماعة إلى التضحية 
بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى, وتقف بالفرد 
القليل الضئيل أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار, 
فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة في روح المؤمن, 
وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعًا, 
ولكنها القوى الكبرى الهائلة التي استمدت منها تلك 
الروح, والينبوع المتفجر الذي لا ينضب 
ولا ينحسر ولا يضعف.
     تلك الخوارق التي تأتي بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة, ولا تعتمد على التهويل والرؤى, إنها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة, إن العقيدة الدينية فكرة كلية تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخصبة, وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة, وتمنحه القدرة على مواجهة القوى الزائلة والأوضاع الباطلة, بقوة اليقين في النصر, وقوة الثقة في الله.] 
أفذاذ صاغهم الإيمان فأحالهم خَلقًا جديدا:

سهيل بن عمرو.. واحد من زعماء قريش المبرَّزين، ومن حكمائها وذوي الفطنة والرأي فيها.. وهو الذي انتدبته قريش ليقنع الرسول خ بالعدول عن دخول مكة عام الحديبية.. ففي أخريات العام الهجري السادس خرج الرسول خ وأصحابه إلى مكة ليزوروا البيت الحرام، ويعتمروا، لا يريدون حربا، وليسوا مستعدين لقتال..

     وعلمت قريش بمسيرهم إلى مكة، فخرجت لتقطع عليهم الطريق، وتصدهم عن وجهتهم.. 

     وتأزم الموقف، وتوترت الأنفس.. وقال الرسول خ لأصحابه: "لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم الا أعطيتهم إياها"..

     وراحت قريش ترسل رسلها ومندوبيها إلى النبي خ، فيخبرهم جميعا أنه لم يأت لقتال، إنما جاء يزور البيت الحرام، ويعظم حرماته..
     وكلما عاد إلى قريش أحد مندوبيها، أرسلوا مِن بعده آخر أقوى شكيمة، وأشد إقناعا حتى اختاروا عروة بن مسعود الثقفي وكان من أقواهم وأفطنهم.. وظنت قريش أن عروة قادر على إقناع الرسول بالعودة. ولكنه سرعان ما رجع اليهم يقول لهم: "يا معشر قريش.. إني قد جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه.. وإني والله ما رأيت ملكا قط يعظمه قومه، كما يعظم أصحاب محمد محمدا..!! ولقد رأيت حوله قوما لن يسلموه لسوء أبدا.. فانظروا رأيكم"..!!

     عندئذ آمنت قريش أنه لا جدوى من محاولاتها وقررت أن تلجأ الى المفاوضة والصلح، واختارت لهذه المهمة أصلح زعمائها لها؛ وكان سهيل بن عمرو..

     رأى المسلمون سهيلا وهو مقبل عليهم فعرفوه، وأدركوا أن قريشا آثرت طريق التفاهم والمصالحة، ما دامت قد بعثت آخر الأمر سهيلا..

     وجلس سهيل بين يدي الرسول خ، ودار حوار طويل انتهى بالصلح..

     وحاول سهيل أن يكسب لقريش الكثير، وساعده على ذلك التسامح النبيل الذي كان الرسول خ يديره في التفاوض والصلح..

     ومضت الأيام، ينادي بعضها بعضا، جتى جاءت السنة الثامنة من الهجرة، وخرج الرسول خ والمسلمون لفتح مكة بعد أن نقضت قريش عهدها وميثاقها مع رسول الله 
     وعاد المهاجرون إلى وطنهم الذين أخرجهم بالأمس كارهين.. عادوا، ومعهم الأنصار الذين آووهم في مدينتهم وآثروهم على أنفسهم.. وعاد الإسلام كله، 
تخفق في جو السماء راياته الظافرة.. وفتحت مكة جميع أبوابها..

     ووقف المشركون في ذهول.. ترى ماذا سيكون اليوم مصيرهم، وهم الذين أعملوا بأسهم في المسلمين من قبل قتلا، وحرقا، وتعذيبا، وتجويعا..؟!

     ولم يشأ الرسول الرحيم خ أن يتركهم طويلا تحت وطأة هذه المشاعر المذلة المنهكة؛ فاستقبل وجوههم في تسامح وأناة، وقال لهم ونبرات صوته الرحيم تقطر حنانا ورفقا: "يا معشر قريش.. ما تظنون أني فاعل بكم"..؟!
     هنالك تقدم خصم الإسلام بالأمس سهيل بن عمرو وقال مجيبا: نظن خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم.. وتألقت ابتسامة من نور على شفتي حبيب الله خ وناداهم: "اذهبوا.. فأنتم الطلقاء"..!!

     لم تكن هذه الكلمات من الرسول المنتصر خ لتدع إنسانا حيّ المشاعر إلا أحالته ذوبا من طاعة وخجل، بل وندم.. وفي نفس اللحظة استجاش هذا الموقف الممتلئ نبلا وعظمة كل مشاعر سهيل بن عمرو؛ فأسلم لله رب العالمين.

     ولم يكن إسلامه ساعتئذ إسلام رجل منهزم مستسلم للمقادير. بل كان كما سيكشف عنه مستقبله فيما بعد إسلام رجل بهرته وأسرته عظمة محمد خ وعظمة الدين الذي يتصرَّف محمد وفق تعاليمه، ويحمل في ولاء هائل رايته ولواءه..!!

     أُطلق على الذين أسلموا يوم الفتح اسم الطلقاء.. أي الذين نقلهم عفو الرسول خ من الشرك إلى الإسلام حين قال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"

     بيد أن نفرا من أولئك الطلقاء جاوزوا هذا الخط بإخلاصهم الوثيق، وسموا إلى آفاق بعيدة من التضحية والعبادة والطهر، وضعتهم في الصفوف الأولى بين أصحاب النبي خ الأبرار؛ ومن هؤلاء سهيل بن عمرو..
وتحوَّل المشرك اللدود إلى مؤمن أوَّاب، لا تكف عيناه 
من البكاء من خشية الله..!!

تحوَّل واحد من كبار زعماء قريش وقادة جيوشها إلى مقاتل صلب في سبيل الإسلام.. مقاتل عاهد نفسه أن يظل في رباط وجهاد حتى يدركه الموت 
على ذلك، عسى الله أن يغفر ما تقدم من ذنبه..!!

     لقد صاغه الإسلام من جديد. وصقل كل مواهبه الأولى، وأضاف إليها، ثم وضعها جميعا في خدمة الحق، والخير، والإيمان..
     ولقد نعتوه في كلمات فقالوا: "السّمح، الجواد.. كثير الصلاة، والصوم، والصدقة، وقراءة القرآن، والبكاء من خشية الله"..!!

وتلك هي عظمة سهيل.. فعلى الرغم من أنه أسلم يوم الفتح، لا قبله، نراه يصدق في إسلامه وفي يقينه إلى المدى الذي يتفوَّق فيه على كل نفسه، 
ويتحوَّل إلى عابد زاهد  فدائي مجاهد في سبيل الله والإسلام.

     ولما انتقل الرسول خ إلى الرفيق الأعلى، لم يكد النبأ يبلغ مكة، وكان سهيل يومئذ مقيما بها، حتى غشي المسلمين هناك من الهرج والذهول ما غشي المسلمين بالمدينة.

وإذا كان ذهول المدينة، قد بدَّده أبو بكر ت ساعتئذ بكلماته الحاسمة: من كان يعبد محمدًا؛ فإن محمدا قد مات.. ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حيّ لا يموت..

     فسيأخذنا العجب حين نرى سهيلا ت هو الذي وقف بمكة، نفس موقف أبي بكر بالمدينة.. فقد جمع المسلمين كلهم هناك، ووقف يبهرهم بكلماته الناجعة، يخبرهم أن محمدًا كان رسول الله حقا.. وأنه لم يمت حتى أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة. وأنه واجب المؤمنين به أن يُمعنوا مِن بعده السير على منهجه.

     وبموقف سهيل هذا، وبكلماته الرشيدة وإيمانه الوثيق، درأ الفتنة التي كادت تقلع إيمان بعض الناس بمكة حين بلغهم نبأ وفاة الرسول خ..!!

     وبعد أن ذاق سهيل حلاوة الإيمان، أخذ على نفسه عهدا لخصه في هذه الكلمات: "والله لا أدع موقفا من المشركين، إلا وقفت مع المسلمين مثله.. ولا نفقة أنفقتها مع المشركين الا أنفقت مع المسلمين مثلها، لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا"..!!

     ولقد وقف مع المشركين طويلا أمام أصنامهم.. فليقف الآن طويلا وطويلا مع المؤمنين بين يدي الله الواحد الأحد.. وهكذا راح يصلي.. ويصلي.. ويصوم.. ويصوم.. ولا يدع عبادة تجلو روحه، وتقربه من ربه الأعلى إلا أخذ منها حظا وافيا..

     وكذلك كان في أمسه يقف مع المشركين في مواطن العدوان والحرب ضد الإسلام. فليأخذ الآن مكانه في جيش الإسلام، مقاتلا شجاعا، يطفئ مع كتائب الحق نار فارس التي يعبدونها من دون الله، ويحرقون فيها مصاير الشعوب التي يستعبدونها.. ويدمدم مع كتائب الحق أيضا على ظلمات الرومان وظلمهم.. وينشر كلمة التوحيد والتقوى في كل مكان..
     وهكذا خرج إلى الشام مع جيوش المسلمين، مشاركا في حروبها. ويوم اليرموك حيث خاض المسلمون موقعة تناهت في الضراوة والعنف والمخاطرة..

كان سهيل بن عمرو يكاد يطير من الفرح؛ إذ وجد هذه الفرصة الدسمة لكي يبذل من ذات نفسه في هذا اليوم العصيب ما يمحق به خطايا جاهليته وشركه..

     وكان يحب وطنه مكة حبا ينسيه نفسه؛ ومع ذلك فقد أبى أن يرجع إليها بعد انتصار المسلمين بالشام وقال: سمعت رسول الله خ يقول: "مقام أحدكم في سبيل الله ساعة، خير له من عمله طوال عمره".. وإني لمرابط في سبيل الله حتى أموت، ولن أرجع إلى مكة..!!

     ووفى سهيل عهده، وظل بقية حياته مرابطا؛ حتى جاء موعد رحيله؛ فطارت روحه مسرعة إلى رحمة من الله ورضوان.. [رجال حول الرسول]

عمير بن وهب شيطان الجاهلية، وحواريّ الإسلام:
     في يوم بدر، كان واحدا من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليُجهزوا على الإسلام. وكان حديد البصر، محكم التقدير، ومن ثَم ندبه قومه ليستطلع لهم عدد المسلمين الذين خرجوا مع الرسول للقائهم، ولينظر إن كان لهم من وزرائهم كمين أو مدد..

     وانطلق عمير بن وهب الجمحيّ وصال بفرسه حول معسكر المسلمين، ثم رجع يقول لقومه: "إنهم ثلاثمائة رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون".. وكان حدسه صحيحا.

     وسألوه: هل وراءهم امتداد لهم؟ فأجابهم قائلا: لم أجد وراءهم شيئا، ولكن.. يامعشر قريش! رأيت المطايا تحمل الموت الناقع.. قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم..!! والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يُقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم مثل عددهم، فما خير العيش بعد ذلك..؟! فانظروا رأيكم..

     وتأثر بقوله ورأيه نفر من زعماء قريش، وكادوا يجمعون رجالهم ويعودون إلى مكة بغير قتال، لولا أبو جهل الذي أفسد عليهم رأيهم، وأضرم في النفوس نار الحقد، ونار الحرب التي كان هو أول قتلاها..!!
     كان أهل مكة يلقبونه بـ "شيطان قريش".. ولقد أبلى شيطان قريش يوم بدر بلاء لم يغن قومه شيئا، فعادت قوات قريش إلى مكة مهزومة مدحورة، وخلَّف 
عمير بن وهب في المدينة بُضعة منه؛ إذ وقع ابنه في أيدي المسلمين أسيرا..

     وذات يوم ضمَّه مجلس ابن عمه صفوان بن أمية، وكان صفوان يمضغ أحقاده في مرارة قاتلة؛ فإن أباه أمية بن خلف قد لقي مصرعه في بدر وسكنت عظامه القليب.

     جلس صفوان وعمير يجترّان أحقادهما.. ولندع عروة بن الزبير ينقل إلينا حديثهما الطويل: "قال صفوان، وهو يذكر قتلى بدر: والله ما في العيش بعدهم من خير..! وقال له عمير: صدقتَ، ووالله لولا دَين عليَّ لا أملك قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي عنده علة أعتلُّ بها عليه؛ أقول: قدمتُ من أجل ابني هذا الأسير..!
     فاغتنمها صفوان وقال: عليّ دَينك؛ أنا أقضيه عنك.. وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا.. فقال له عمير: إذن فاكتم شأني وشأنك"..
     ثم أمر عمير بسيفه فشُحذ له وسمَّ، ثم انطلق حتى قدم المدينة. وبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم الله به؛ إذ نظر عمر فرأى عمير بن وهب قد أناخ راحلته على باب المسجد، متوشحا سيفه، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشرّ..! فهو الذي حرَّش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر..

     ثم دخل عمر على رسول الله خ، فقال: يا نبي الله.. هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه..! قال خ: "أدخله عليّ".. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبَّبه بها، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله خ فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث؛ فإنه غير مأمون.

     ودخل به عمر على النبي خ، وهو آخذ بحمَّالة سيفه في عنقه، فلما رآه الرسول خ قال: دعه يا عمر.. ادنُ يا عمير..!
     فدنا عمير وقال: انعموا صباحا -وهي تحيّة الجاهلية- فقال له النبي خ: "قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام.. تحية أهل الجنة". فقال عمير: أما والله يا محمد إن كنتُ بها لحديث عهد.

     قال الرسول خ: فما جاء بك يا عمير..؟! قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم.. قال النبي خ: فما بال السيف في عنقك؟! قال عمير: قبَّحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا..؟!

     قال الرسول خ: اصدقني يا عمير، ما الذي جئتَ له..؟ قال: ما جئتُ إلا لذلك.

     قال الرسول خ: بل قعدتَ أنت وصفوان بن أمية في الحِجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلتَ: لولا دَين عليّ، وعيال عندي لخرجتُ حتى أقتل محمدا؛ فتحمَّل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له؛ واللهُ حائل بينك وبين ذلك..!!

وعندئذ صاح عمير: أشهـد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسـول الله.. 
هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله ما أنبأك به إلا الله، 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام 

هكذا أسلم عمير بن وهب.. هكذا أسلم شيطان قريش، وغشيه من 
نور الإيمان ما غشيه؛ فإذا هو في لحظة ينقلب إلى حواريّ الإسلام..!!

     يقول عمر بن الخطاب ت: والذي نفسي بيده، لخنزير كان أحب إليَّ من عمير حين طلع علينا.. ولهو اليوم أحب إليَّ مِن بعض ولدي..!!

     جلس عمير يفكِّر بعمق في سماحة هذا الدين، وفي عظمة هذا الرسول، ثم تذكر بلاءه يوم بدر وقتاله. وتذكر أيامه الخوالي في مكة وهو يكيد للإسلام ويحاربه قبل هجرة الرسول وصحبه إلى المدينة. ثم هاهو ذا يجيء اليوم متوشحا سيفه ليقتل به الرسول..

كل ذلك يمحوه في لحظة من الزمان قوله: لا إله إلا الله، محمد رسول الله..!!
     أية سماحة، وأي صفاء، وأية ثقة بالنفس يحملها هذا الدين العظيم..!! أهكذا في لحظة يمحو الإسلام كل خطاياه السالفة، وينسى المسلمون كل جرائره وعداواته السابقة، ويفتحون له قلوبهم، ويأخذونه بالأحضان..؟!

     أهكذا والسيف الذي جاء معقودا على شرِّ طوية وشرِّ جريمة؛ لا يزال يلمع أمام أبصارهم، يُنسى ذلك كله، ولا يُذكر الآن إلا أن عميرا بإسلامه قد أصبح واحدا من المسلمين ومن أصحاب الرسول خ؛ له ما لهم، وعليه ما عليهم..؟!!

     أهكذا وهو الذي ودَّ عمر بن الخطاب منذ لحظتين أن يقتله، يصبح أحب إلى عمر من ولده وبنيه..؟!!

إذا كانت لحظة واحدة من الصدق؛ تلك التي أعلن فيها عمير إسلامه، تحظى من الإسلام بكل هذا التقدير والتكريم والمثوبة والإجلال؛ فإن الإسلام إذن لهو دين عظيم..!!
وفي لحظات عرف عمير واجبه تجاه هذا الدين.. أن يخدمه بقدر ما حاربه، وأن 
يدعو إليه، بقدر ما دعا ضدّه.. وأن يُري الله ورسوله ما يحب 
الله ورسوله من صدق وجهاد وطاعة..
     وهكذا أقبل على رسول الله خ ذات يوم، قائلا: يا رسول الله.. إني كنتُ جاهدا على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وإني أحب أن تأذن لي فأقدم مكة، فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى الإسلام؛ لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم..

     في تلك الأيام، ومنذ فارق عمير مكة متوجها إلى المدينة كان صفوان بن أمية الذي أغرى عميرا بالخروج لقتل الرسول خ؛ يمشي في شوارع مكة مختالا، ويغشي مجالسها وندواتها فرحا محبورا..!

     وكلما سأله قومه وإخوته عن سر فرحته ونشوته؛ وعظام أبيه لا تزال ساخنة في حظائر بدر؛ يفرك كفيه في غرور ويقول للناس: أبشروا بوقعة يأتيكم نبأها بعد أيام تنسيكم وقعة بدر..!

     وكان يخرج إلى مشارف مكة كل صباح يسأل القوافل والركبان: ألم يحدث بالمدينة أمر..؟؟ وكانوا يجيبونه بما لا يحب ويرضى؛ فما منهم من أحد سمع أو رأى في المدينة حدثا ذا بال.

     ولم ييأس صفوان.. بل ظلَّ مثابرا على مساءلة الركبان، حتى لقي بعضهم يوما فسأله: ألم يحدث بالمدينة أمر..؟؟ فأجابه المسافر: بلى حدث أمر عظيم..!! وتهللت أسارير صفوان وفاضت نفسه بكل ما في الدنيا من بهجة وفرح.. وعاد يسأل الرجل في عجلة المشتاق: ماذا حدث اقصص عليّ.. وأجابه الرجل: لقد أسلم عمير بن وهب، وهو هناك يتفقه في الدين، ويتعلم القرآن..!!

     ودرات الأرض بصفوان.. والوقعة التي كان يبشر بها قومه، والتي كان ينتظرها لتنسيه وقعة بدر جاءته اليوم في هذا النبأ الصاعق لتجعله حطاما..!!

     وذات يوم بلغ المسافر داره.. وعاد عمير إلى مكة شاهرا سيفه، متحفزا للقتال، ولقيه أول ما لقيه صفوان بن أمية.. وما كاد يراه حتى هم بمهاجمته، ولكن السيف المتحفز في يد عمير ردَّه إلى صوابه؛ فاكتفى بأن ألقى على سمع عمير بعض شتائمه ثم مضى لسبيله..

     دخل عمير بن وهب مكة مسلما، وهو الذي فارقها من أيام مشركا، دخلها وفي روعه صورة عمر بن الخطاب يوم أسلم، ثم صاح فور إسلامه قائلا: والله لا أدع مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان..

     ولكأنما اتخذ عمير من هذه الكلمات شعارا، ومن ذلك الموقف قدوة، فقد صمم على نذر حياته للدين الذي طالما حاربه.. ولقد كان في موقف يسمح له بأن يُنزل الأذى بمن يريد له الأذى.. وهكذا راح يعوض ما فاته، ويسابق الزمن إلى غايته؛ فيبشر بالإسلام ليلا ونهارا.. علانية وجهارا..

في قلبه إيمانه يفيض عليه أمنا وهدى ونورا.. وعلى لسانه كلمات حق، يدعو بها إلى العدل والإحسان والمعروف والخير.. وفي يمينه سيف يُرهب به قطاع الطريق 
الذين يصدُّون عن سبيل الله من آمن به، ويبغونها عوجا.

     وفي بضعة أسابيع كان الذين هُدوا إلى الإسلام على يد عمير يفوق عددهم كل تقدير يمكن أن يخطر ببال.. وخرج عمير بهم إلى المدينة في موكب طويل مشرق.

وكانت الصحراء التي يجتازونها في سفرهم لا تكتم دهشتها وعجبها من هذا الرجل الذي مرّ من قريب حاملا سيفه، حاثًّا خطاه إلى المدينة ليقتل الرسول خ، ثم عبرها مرة أخرى راجعا من المدينة بغير الوجه الذي ذهب به يرتل القرآن من فوق ظهر ناقته المحبورة.. ثم ها هو ذا يجتازها مرة ثالثة على رأس موكب كبير من المؤمنين يملأون رحابها تهليلا وتكبيرا..

     أجل إنه لنبأ عظيم.. نبأ شيطان قريش الذي أحالته هداية الله إلى حواريّ باسل من حواريي الإسلام، والذي ظل واقفا إلى جوار رسول الله خ في الغزوات والمشاهد، وظل ولاؤه لدين الله راسخا بعد رحيل الرسول خ عن الدنيا. [رجال حول الرسول]

عكرمة بن أبي جهل:

     أحد صناديد قريش المعدودين، وأبرز فرسانها المرموقين.. وجد نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوأة محمد خ؛ فعادى الرسول خ أشد العِداء، وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على المسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه.

     ولما قاد أبو جهل معركة الشرك يوم "بدر"، كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه، ويده التي يبطش بها!

     وخر أبو جهل صريعا دون "بدر"، ورآه ابنه عكرمة بعينيه؛ ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صيحة انفرجت عنها شفتاه..
     عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في "بدر"؛ فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين؛ فألقوها في القليب مع العشرات من قتلى المشركين، وأهالوا عليها الرمال.
     ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة مع الإسلام شأن آخر! فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه؛ فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له..

     ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قُتل آباؤهم في "بدر" يوقدون نار العداوة في صدور المشركين على محمد خ، ويضرمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش؛ حتى كانت وقعة "أُحد".
     وفي يوم الفتح رأت قريش أن لا قِبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول خ أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة.

     لكن عكرمة ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش، وتصدوا للجيش الكبير؛ فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قُتل فيها من قُتل منهم، ولاذ بالفرارمَن أمكنه الفرار، وكان من جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل.
     عند ذلك أُسقط في يد عكرمة.. فلم يبقَ له في مكة قرار بعد أن خضعت للمسلمين، وقد عفا الرسول خ عن أهل مكة؛ لكنه استثنى منهم نفرا سماهم، وأمر بقتلهم إن وجدوا تحت أستار الكعبة!

     وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل؛ لذا تسلل متخفيا من مكة، ويمم وجهه شطر اليمن؛ إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك!

     عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة إلى رسول الله خ، فأسلمت وقالت: يا رسول الله.. قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله؛ فأمِّنه أمَّنك الله. فقال خ: "هو آمن".
     فخرجت من ساعتها في طلبه، حتى أدركته عند ساحل البحر في منطقة "تهامة"، فأقبلت تلح إليه، وتقول: يا ابن عم.. جئتك من عند أوصل الناس، وأبر الناس، وخير الناس؛ وقد استأمنتُ لك منه فأمَّنك؛ فلا تهلك نفسك.. فقال: أنت فعلت؟! قالت: نعم أنا كلمته فأمنك.. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. 
     ولما رأى رسول الله خ عكرمة وثب إليه وما على النبي خ رداء فرحا بعكرمة، ثم جلس رسول الله خ، فوقف بين يديه ومعه زوجته منتقبة، فقال: يامحمد! إن هذه أخبرتني أنك أمنتني.. فقال رسول الله خ: صدقَتْ؛ فأنت آمن.. 
     قال عكرمة: فإلامَ تدعو يا محمد؟ قال: "أدعوك إلى أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة.." وتفعل.. وتفعل.. حتى عَدَّ 
خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله ما دعوتَ إلا إلى الحق وأمر حسن جميل، قد كنتَ والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوتَ إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا.. 
     ثم بسط يده وقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. فسُر بذلك رسول الله خ 
     ثم قال: يا رسول الله! علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: "أشهد أن إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله". فقال عكرمة: أنا أشهد بهذا، وأُشهد بذلك مَن حضرني، وأسألك يا رسول الله أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير أوضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أوغيبتك.. 
     فقال رسول الله خ: "اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، واغفر له ما نال مني من عِرضي في وجهي أو أنا غائب عنه".. 
ثم قال عكرمة: والله يا رسول الله؛ لا أدع نفقه كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن 
سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله..

     ومنذ ذلك اليوم انضم إلى موكب الدعوة فارس باسل في ساحات القتال، عبَّاد قوَّام قرَّاء لكتاب الله، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويبكي ويقول: كتاب ربي.. كتاب ربي!

     برَّ عكرمة بما قطعه للرسول خ من عهد؛ فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم.
     ولما ندب أبو بكر الصديق ت الناس لغزو الروم، وقدم الناس فعسكروا بالجرف على ميلين من المدينة؛ خرج أبو بكر يطوف في معسكرهم، ويقوي الضعيف منهم، فبصر بخباء عظيم حوله ترابط ثمانية أفراس ورماح وعُدة ظاهرة؛ فانتهى إلى الخباء؛ فإذا خباء عكرمة فسلم عليه، وعرض عليه المعونة.. فقال له عكرمة: أنا غني عنها معي ألفا دينار؛ فاصرف معونتك إلى غيري؛ فدعا له أبو بكر بخير..

     وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائظ! ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف، نزل عن جواده، وكسر غِمد سيفه، وأوغل في صفوف الروم؛ فبادر إليه خالد بن الوليد، وقال: لا تفعل؛ فإن قتلك على المسلمين شديد! فقال: خل عني يا خالد؛ فإنه قد كان لك مع رسول الله خ سابقة، وإني وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله خ؛ فدعني أكفر عما سلف مني..

     ثم قال: قاتلتُ رسول الله خ في كل موطن وأفر من الروم اليوم؟! وكنتُ أجاهد بنفسي عن اللات والعزى فأبذلها لها؛ فأستبقيها الآن عن الله ورسوله؟! إن هذا لن يكون أبدا.. ثم نادى: مَن يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام، وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا دون فسطاط خالد أشد القتال، وذادوا عنه أكرم الذود..

     ولما انجلت المعركة عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين؛ كان يتمدد على أرض اليرموك ثلاثة مجاهدين أثخنتهم الجراح هم: الحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل، وعياش بن أبي بيعة، فدعا الحارث بماء ليشربه فنظر إليه عكرمة، فقال الحارث: ادفعوه إلى عكرمة، فنظر إليه عياش بن أبي ربيعة، فقال عكرمة: ادفعوه إلى عياش، فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه.. فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به..
رضي الله عنهم أجمعين.. وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمأون بعدها.. وحباهم خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا..(1)
( ( (
فيا عباد الله..

     لقد خرَّجت المدرسة الربانية بقيادة الرسول خ، وفي ظلال القرآن الكريم جيلا من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم؛ كان لهم القدح المعلَّى من الأخلاق الجهادية بعد قائدهم خ.. كل واحد منهم له من البطولات والأمجاد ما يشكل سِفرا ضخما ومَعينا لا ينضب من الزاد الجهادي للأجيال التي جاءت بعدهم؛ بشرط أن تمد يدها إليه، وتغترف منه..

     وإذا كانت أمة من الأمم لتفتخر أن يكون لها عدد قليل من الأبطال والبطولات أمثال هؤلاء تغذي أجيالها بذكراهم، وتهتدي بسيرتهم؛ فما بال أمة أكرمها ربها بأشرف خلقه، وأشجعهم خ، وحشد عظيم كريم من الأبطال؛ تغفل عن أبطالها، وتلوي أعناق أبنائها بالمناهج ووسائل الإعلام المختلفة، وتصدهم عن رؤية أمجادها؛ في الوقت الذي تعرض أنظارهم لشرار الخلق، وأبطال الرذيلة، وتملأ أسماعهم بسير الشخصيات الكافرة؛ وكأن تاريخنا مقفر من البطولات والأمجاد، حتى كانت النتيجة إدخال هذه الأجيال في مراكب من النقص لا تجد لها مراسي إلا في القيعان، ولا قرارا إلا في المؤخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله..(1)
	لكننا رغــمَ هـذا الذلِّ نُـعـلِـنُـهـــا
إن طالَ ليـلُ الأسى واحتـدَّ صارمُـه فالفجرُ آتٍ وشمسُ العــزِّ مُشـرقــةٌ

سنسـتـعيـدُ حيــاةَ العـــزِّ ثـانيــةً
وسوف نبني قصـورَ المَـجـدِ عـاليـةً
وسـوف نفـخـرُ بالـقــرآنِ في زمـنٍ
وسـوف نرسـمُ للإســلامِ خـارطــةً بصحـوةٍ ألبسَ الـقــرآنُ فِـتيَـتَـهـا 
يُـردِّدون وفي ألفـاظِـهـم هِـمَـــمٌ 
مَن كـانَ يَفخَـرُ أنَّ الغـربَ قُدوتُـهُ 
أو كـانَ يَفخَـرُ بالألحـانِ يُنشِـدُهـا 
	
	فليسمعِ الكونُ وليصغي لنا البشـرُ
وأرَّقَ الأمـةَ المجـروحـةَ السهـــرُ
عمَّـا قريبٍ وليـلُ الذلِّ مُنـدَحِــرُ
وسوف نغلبُ مَن حادوا ومَن كفروا
قِـوامُـهـا السُّـنَّـةُ الغــراءُ و السُّـوَرُ
شعوبُـهُ في الخَـنـا والفِسقِ تفتخـرُ
حدودُها العـزُّ والتمكيـنُ و الظـفَـرُ
ثوبَ الشجـاعـةِ لا جُبـنٌ ولا خَـوَرُ
ويَـهتفـون وفي أقـوالِـهِـم عِـبَــرُ:
فنحنُ قُـدوتُـنـا عثمـانُ أو عُـمــرُ
فنحنُ ألحـانُـنـا الأنفــالُ والزمَــرُ


( ( (
العز ما كان إلا كان إيمان:

     قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [النور:55]
     وعد كريم من الله بأنه سيجعل المؤمنين المطيعين لله ورسوله خلفاء في الأرض، ويؤيدهم بالنصرة والإعزاز، ويبدلهم من بعد خوفهم من العدو أمنا، فيعبدون الله وحده وهم آمنون، ومن جحد هذه النعم من بعد ذلك فقد عصى ربه، وكفر أنعمه. 

     روى الطبراني والحاكم وابن مردويه عن أُبىّ بن كعب قال: لما قدم رسول الله خ وصحبه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة؛ فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت الآية: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).. 
     والتعريف في (الصَّالِحاتِ) للاستغراق، أي: عملوا جميع الصالحات، وهي الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح، وترك الأعمال التي وصفها الشرع بأنها فساد؛ لأن إبطال الفساد صلاح. 
     واستغراق (الصَّالِحاتِ) استغراق عرفي، أي عَمِل معظم الصالحات ومهماتها ومراجعها مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع الأمة على مسلك الاستقامة، وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة وبحسن التصرف في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة؛ كلٌّ فيما هو من عمل أمثاله؛ الخليفة فمَن دونه، وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم، ولا التفات إلى الفلتات المناقضة؛ فإنها معفو عنها إذا لم يُسترسل عليها وإذا ما وقع السعي في تداركها.

     والاستقامة في الخُويصة هي موجب هذا الوعد؛ وهي الإيمان وقواعد الإسلام، والاستقامة في المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. 
فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وضَّح لهم الشرع 
تحقق وعد الله إياهم بهذا الوعد الجليل.

     والتكاليف التي جعلها الله قِواما لصلاح أمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لها. وكانت الموعدة كالمسبب عليها، وقد جُعل الإيمان عمودها وتوثيقا لحصول آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته. فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح، وبه يحف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع، وربما حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بها. وعند تخليطهم الصلاح بالفساد فرفق بهم ولم يعجِّل لهم الشر وتلوم لهم في إنزال العقوبة. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ . وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ( [الأنبياء:105-107] يريد بذلك كله المسلمين. وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا( [الحج: 38].

     فلو أن قوما غير مسلمين عملوا في سيرتهم وشئون رعيتهم بمثل ما أمر الله به المسلمين من الصالحات بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بالله ورسوله لاجتنوا من سيرتهم صورا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون؛ لأن تلك الأعمال صارت أسبابا وسننا تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سننا وقوانين عمرانية؛ سوى أنهم لسوء معاملتهم ربهم بجحوده أو بالإشراك به أو بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن كفالته وتأييده إياهم ودفع العوادي عنهم، بل يكلهم إلى أعمالهم وجهودهم على حسب المعتاد. 
     ألا ترى أن القادة الأروبيين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه من شئون المسلمين في خلال الحروب الصليبية، ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي والسيرة النبوية؛ قد نظموا ممالكهم على قواعد العدل والإحسان والمواساة وكراهة البغي والعدوان؛ فعظمت دولهم واستقامت أمورهم. 
     (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ): وعد الله المؤمنين منكم المصلحين لأعمالهم؛ ليورثنَّهم أرض المشركين من العرب والعجم، وليجعلنهم ملوكها وساستها، كما استخلف بني إسرائيل بالشام حين أهلك الجبابرة وجعلهم ملوكها وسكانها.
     وقد وفى سبحانه بوعده، فإنه لم يمت خ حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم، والمقوقس في مصر، والنجاشي ملك الحبشة.

     ولما قبض خ إلى الرفيق الأعلى قام بالأمر من بعده الخلفاء الراشدون، فنهحوا منهجه، وافتتحوا كثيرا من المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة، وملكوا خزائنهم، واستعبدوا أبناء القياصرة، وصدق قول رسوله خ: "إن اللهَ زوى لى الأرضَ فرأيتُ مشارقها ومغاربَها، وسيبلغُ مُلكُ أمتي ما زُوي لى منها". [رواه مسلم]
     وعن الضحاك: هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعلى هذا فالمراد بالذين من قبلهم صلحاء الملوك مثل: يوسف، وداود، وسليمان، وأنوشروان، وأصحمة النجاشي، ومُلكي صادق الذي كان في زمن إبراهيم ويدعى حمورابي، وذي القرنين، وإسكندر المقدوني..
     وفي الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة مثل: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية كانوا بمحل الرضا من الله تعالى؛ لأنه استخلفهم استخلافا كاملاً كما استخلف الذين من قبلهم، وفتح لهم البلاد من المشرق إلى المغرب، وأخاف منهم الأكاسرة والقياصرة.
     (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ) أي: وليجعلنَّ دين الإسلام راسخا قويا ثابت القدم، ويعظم أهله في نفوس أعدائه الذين يواصلون الليل بالنهار في التدبير لإطفاء أنواره ، لتعفو آثاره.
     فتمكين الدين انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعيه. استعير التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعنى الشيوع والانتشار؛ لأنه إذا انتشر لم يُخشَ عليه الانعدام فكان كالشيء المثبَّت المرسَّخ، وإذا كان متَّبعوه في قلة كان كالشيء المضطرب المتزلزل. وهذا الوعد هو الذي أشار إليه النبي خ في أحاديث كثيرة، منها حديث الحديبية إذ جاء فيه قـوله: "وإن هم أبوا(1) فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي(2) ولَيُنْفِذَنَّ الله أمره". [رواه البخاري]
     وقوله: (لَهُمْ دِينَهُمُ..) مقتضى الظاهر فيه أن يكون قوله: (لَهُمْ) بعد قوله: (دِينَهُمُ) فقدم (لَهُمْ) للإيماء إلى العناية بهم، أي بكون التمكين لأجلهم، كتقديم المجرور على المفعولين في قوله تعالى: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ( [الشرح:1-2] .

وإضافة (الدين) إلى ضميرهم لتشريفهم به لأنه دين الله كما دل عليه قوله عقبه: (الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ)، أي الذي اختاره ليكون دينهم، فيقتضي ذلك أنه اختارهم أيضا ليكونوا أتباع هذا الدين. وفيه إشارة إلى أن الموصوفين بهذه الصفة هم الذين ينشرون هذا الدين في الأمم لأنه دينهم فيكون تمكنه في الناس بواسطتهم.
     (وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) أي: وليغيرنَّ حالهم من الخوف إلى الأمن. قال الربيع عن أنس: كان النبي خ وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده، وإلى عبادته وحده لا شريك له؛ وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أُمروا بعدُ بالهجرة إلى المدينة فقدموها، فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين، يُمسون في السلاح ويُصبحون في السلاح، فغبروا على ذلك ما شاء الله، ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله! أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله خ: "لن تَغْبُروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس فيه حديدة"(1)، فأنزل الله: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا..) إلى آخر الآية.
     ثم أتبع ذلك بتعليل التمكين وما بعده بقوله: (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) أي يعبدوننى غير خائفين أحدا غيري. 
     وقد كان المسلمون واثقين بالأمن، ولكن الله قدم على وَعْدهم بالأمن أن وَعَدهم بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين والشريعة فيهم؛ تنبيها لهم بأن سنة الله أنه لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها. ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماء إلى التهيُّؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك، وأنَّ مِلاك ذلك هو طاعة الله والرسول خ: (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) [النور:54]، وإذا حلَّ الاهتداء في النفوس نشأت الصالحات فأقبلت مسبباتها تنهال على الأمة، فالأسباب هي الإيمان وعمل الصالحات.
     وقوله: (يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) فيه دلالة على أن الذين عناهم لا يتغيرون عن عبادة الله تعالى إلى الشرك، فعبر بالمضارع (يعبدونني) لإفادة استمرارهم على ذلك تعريضا بالمنافقين إذ كانوا يؤمنون ثم ينقلبون. وقال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع الحال على معنى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعلن بهم كيت وكيت، ويجوز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عليهم.
(يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) في هاتين الجملتين ما يؤيد ما قدمناه آنفا 
من كون الإيمان هو الشريطة في كفالة الله للأمة هذا الوعد.
     (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) تحذير بعد البشارة على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعا للاتكال.
     والإشارة في قوله: (بَعْدَ ذلِكَ) إلى الإيمان المعبر عنه هنا بـ (يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً)، والمعبر عنه في أول الآيات بقوله: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا)، أي ومن كفر بعد الإيمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسقون عن الحق.
     وصيغة الحصر فيها دلالة على أنه الفسق الكامل. ووصف الفاسقين له رشيق الموقع؛ لأن مادة الفسق تدل على الخروج من المكان من منفذ ضيق.(1) 

     يقول د. راتب النابلسي في قوله تعالى: (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ): [الدين الذي وعد بتمكينه هو الدين الذي يرتضيه، وليس دين الفلكلور والأقواس الإسلامية، والزخرفة الإسلامية، والاهتمامات الإسلامية، والثقافة الإسلامية، والمشاعر الإسلامية، والأرضية الإسلامية، والخلفية الإسلامية.. لكن ليس هناك إسلام حقيقي!!
     قصة أرويها دائما؛ أن شابا في أمريكا أُعجب بفتاة إعجابا لا حدود له، فاستأذن والده بالزواج منها، فرفض والده أشد الرفض، بل هدده أن يتبرأ منه لو تزوجها.. بعد حين سأل والده سؤالاً جديدا: لو أنها أسلمت يا أبت؟ فالأب وافق أن يتزوج ابنه منها إذا أسلمت.. أعطاها أربعين كتابا عن الإسلام باللغة الإنجليزية، وروحه متعلقة بها.. طلبت منه إجازة أربعة أشهر كي تقرأ الكتب بعيدا عن ضغوطه، عدّ هذا الوقت بالثواني!  مضت عليه هذه الشهور الأربعة وكأنها أربعون عاما.. فلما انقضت هذه المدة، والتقى بها اللقاء الأول؛ أعلنت أنها أسلمت؛ فاختل توازنه من الفرح.. ثم قالت له: لكني لن أتزوجك؛ لأنك بحسب ما قرأت لستَ مسلما..!! 

     هذه هي المشكلة! نحن بحسب ما في الكتاب والسنة لسنا مسلمين بحسب المنهج، أما الإطار فإسلامي، الإطار فيه جوامع، فيه مؤتمرات، فيه كتب، فيه صلاة، فيه مسبحة، فيه عطر ومسك.. يوجد كل شيء، لكنها مظاهر! أما السلوك اليومي، وكسب مال، وإنفاق مال، والأفراح، والأتراح، والزواج.. فعلى غير منهج الإسلام! الزواج غربي، والتجارة غربية، والاستثمار غربي، والبنوك ربوية، وكل شيء محرم، حتى الأعمال الفنية كلها معاصٍ وآثام، وإنكار للذات الإلهية.
     فالإطار إسلامي أما المضمون فغير إسلامي: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ( [الإسراء:73]
     إن جهد الطرف الآخر أن نغيّر منهج ربنا، لكنه مقبول أن نبقى بإطاره، كل شيء ظاهري، لا يوجد مانع، أما التعامل اليومي، نظام الطلاق، كسب المال، التجارة، الزراعة، الصناعة، حتى الحفلات؛ لا تُفتح مؤسسة أجنبية إلا إذا أهرقت الخمر في حفل الافتتاح، هذا تقليد مقدس، وزوال الكون أهون علينا من ألا نتبعه! فالمضمون ليس إسلاميا، أما الإطار فإسلامي، فلذلك: (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ)..

     والله ركبتُ مرة طائرة تابعة لبلد إسلامي من دمشق إلى أبو ظبي، تفاجأت أن عشر ركاب الطائرة لم يشربوا الخمر! الخمر مباح؛ وأنت في الجو، وأنت في قبضة 
الله، والخمر توزع؟! 
     فيا أيها الإخوة الكرام! نحن شكليّون، نحن فولكلوريون فقط، عندنا مظاهر إسلامية، أما التطبيق العملي اليومي فبعيدون عنه بُعد الأرض عن السماء؛ حفلاتنا مختلطة، النساء كاسيات عاريات، رجل مصمم أزياء يهودي يتحكم بأزياء المسلمات في العالم الإسلامي؛ لو أنه صمم أشياء تكشف كل مفاتن المرأة نطبقها؛ وكأنها وحي السماء!! هكذا الموضة.. هذا واقع المسلمين..! من أجل مغنية تم ستة وثمانون مليون اتصال هاتفي، ومن أجل برنامج ساقط تم أربعة وستون مليون اتصال هاتفي في عشرين يومًا من دولة إسلامية.. هذا الواقع.
فأي دين وعد بتمكينه؟ الذي يرتضيه، فإن لم يُمكَّن فمعنى ذلك أن الدين الذي 

نحن عليه لا يرتضيه، وأن فهمنا لهذا الدين، و تطبيقنا لهذا الدين، 

و عرضنا لهذا الدين لم يُرضِ الله عز وجل.](1)
فيا عباد الله..

    مَحِّصوا الدرسَ من تاريخِنا تَجِدِوا         العــزَّ مـا كـانَ إلا كـانَ إيمانُ                

الثقة واليقين 


في


وعد الله بنصر المؤمنين





قال تعالى: ( وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ([الروم:47]





هي الأمةُ الموعودةُ النصرِ لا تَمُت


                          لو الروحُ في حُلقـومِها تَتغـرغَـرُ


ستهـوي لأعـداها صروحٌ منيعةٌ


                          ويعلـو لها في مُقلةِ الدهرِ مِنبـرُ











أسباب النصر والتمكين


أولا:


الإيمان الخالص





قال تعالى: 


(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [النور:55]








درة اليقين


في 


أسباب النصر والتمكين





جمع وإعداد


جميلة المصري





حقوق الطبع محفوظة
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(1)  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداءُ على بارقِ نهرٍ ببابِ الجنةِ في قبةٍ خضراءَ يخرجُ عليهم رزقُهم من الجنةِ بكرةً وعشيًّا".  [رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني]


(2) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني رأيتُ كأنَّ عمودَ الكتاب انتُزع من تحتِ وسادتي فأتبعتُه بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ عُمدَ به إلى الشامِ، ألا وإنَّ الإيمانَ إذا وقعتِ الفتنُ بالشامِ". [رواه الطبراني والحاكم، وصححه الألباني] 





(3) من قصيدة: "عمتم جلالا أيها الشهداء" للشاعر المبدع/ أنس إبراهيم الدغيم (بتصرف)


(1) من قصيدة "الأمل القادم" للشاعر/ عبد الرحمن العشماوي


(1) "جامع الرسائل والمسائل" و"مجموع الفتاوى" - نقلا عن الكتاب القيم "أفلا تتفكرون" لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز ناصر الجليل – موقع "المسلم"


(1) الرَّوْزُ: التجربة، رَازَهُ يَروزُه رَوْزا: جَرَّبَ ما عنده وخَبَرَه. [لسان العرب]


(1) حقيقة الانتصار: د. ناصر العمر 


(1) أفلا تتفكرون: عبد العزيز الجليل


(1) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني


(1) نقلا عن الكتاب القيم: "أفلا تتفكرون" لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن ناصر الجليل – موقع "المسلم"


(1) تفسير المراغي – أفلا تتفكرون


(1) نظرات في منازلة النوازل


(1) في ظلال القرآن


(1) في ظلال القرآن


(1) قال الإمام النووي: هذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء.وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها، وفي إنقاذ النفس من الهلاك، سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة. والأكمه الذي خُلق أعمى. والمئشار بالهمزة، وروي المنشار بالنون، وهما لغتان صحيحتان. والقرقور بضم القافين السفينة الصغيرة، وقيل: الكبيرة. نزل بك حذرك: أي ما كنت تحذر وتخاف. والأخدود: هو الشق العظيم في الأرض، وجمعه أخاديد. والسكك: الطرق، وأفواهها: أبوابها. قوله: (من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها): ارموه فيها، من قولهم حميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى. قوله: (فتقاعست): أي توقفت ولزمت موضعها، وكرهت الدخول في النار. 


(1) عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين – الإيمان والحياة - ركائز الإيمان 


(1) في ظلال القرآن – تيسير الكريم الرحمن – التحرير والتنوير


(1) عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عِدَّة أَصحاب بدر على عِدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة. [رواه البخاري]


(1) عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين – في ظلال القرآن


(1) الصحة الإيمانية وأثرها على واقع الأمة: تحقيق قيم لمجلة المنار


(1) مفاتيح الغيب – الكشاف - تيسير الكريم الرحمن - في ظلال القرآن – الإيمان لابن تيمية


(1) محاسن التأويل – تفسير المراغي


(�) صحيح مسلم مع شرح النووي


(1) الإيمان والحياة للقرضاوي -  معارج القبول – العقيدة في الله للأشقر – جامع العلوم والحكم – الصحة الإيمانية وأثرها على واقع الأمة: مجلة المنار


(1) أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة (باختصار وتصرف يسير)


(1) أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة (باختصار)


(1) ركائز الإيمان


(1) سهم طائش                            (2) أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة (باختصار)


(1) تعريف عام بدين الإسلام لفضيلة الشيخ/ علي الطنطاوي


  (1) العقيدة الطحاوية – عقيدة أهل السنة للعثيمين – الإيمان لمحمد نعيم ياسين – القضاء والقدر للأشقر.


(1) القدر سر الله في خلقه لفضيلة الشيخ/ سعود الشريم


(1) ركائز الإيمان – أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية


(1) ركائز الإيمان – العقيدة وأثرها في بناء الجيل


(1) ركائز الإيمان (بتصرف يسير)


(1) أفسدت.


(1) صور من حياة الصحابة (بتصرف يسير)


(1) أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية


(1) أي: إلا القتال.       (2) أي: ينفصل مقدم العنق عن الجسد.


(1) تغبروا: تمكثوا   -   الاحْتبَاء: هو أن يَضم الإنسان رِجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويَشُدُّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوَض الثوب.


(1) تفسير المراغي – مفاتيح العيب – التحرير والتنوير


(1) "الدروس والعبر التي يمكن أن نستنبطها من وقعة بدر": خطبة جمعة للدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ 21/10/2005 
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